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وســاهم في هــذا التقريــر أيضًــا كل مــن أليكســي بغــدادي مــن ســراتيجي& الشــرق الأوســط، وســامر مــى وراويــة عبــد الصمــد، وكلاهمــا ممــن عمــل ســابقاً في ســراتيجي& 
الشــرق الأوســط. يــود المؤلفــون التعبــر عــن شــكرهم وتقديرهــم لــكل مــن الدكتــورة ميشــيل هاريســون والدكتــورة ســوزان مايــر علــى مســاهمتها القيّمــة في هــذا التقريــر.

نُشــرت هــذه الدراســة ســابقًا في القمــة العالميــة للحكومــات

نبذة عن المؤلفين

ستراتيجي& الشرق الأوسط

 Ideation“ وعضو في مجلس إدارة ، PwC فادي عدرا هو شــريك في ســراتيجي& الشــرق الأوســط، وهي جزء من شــبكة
Center”، وهــو مركــز بحثــي رائــد لســراتيجي& الشــرق الأوســط. ويقــع مقــر عملــه في بــروت، ويــرأس فــادي عــددًا مــن منصــات القطــاع العــام في 
جميــع أنحــاء المنطقــة، وقــد قــاد جهــود صياغــة السياســات والاســراتيجيات علــى المســتوى الوطــي لعمــاء مــن الحكومــات الخليجيــة، مــع التركيــز علــى 

مجــال التنميــة الاجتماعيــة في الآونــة الأخــرة.

الدكتــور يحيــى عنوتــي هــو مديــر أول فيســراتيجي& الشــرق الأوســط وعضــو في قطــاع الطاقــة والكيماويــات والمرافــق العامــة بالمنطقــة وعضــو في 
مجلــس إدارة “Ideation Center”. وهــو متخصــص في اســراتيجيات التنميــة الاقتصاديــة القائمــة علــى المــوارد ويقــدم خدماتــه الاستشــارية 

للحكومــات وشــركات النفــط الوطنيــة والدوليــة وشــركات المرافــق العامــة. 

أليــس خــاط هــي مديــرة “Ideation Center”. وكانــت تشــغل ســابقًا منصــب مديــرة في ســراتيجي& الشــرق الأوســط. وتملــك أكثــر مــن 
10 ســنوات خــرة مــن العمــل في قطــاع الاتصــالات ووســائل الإعــام والتكنولوجيــا. وتشــمل مجــالات عملهــا اســراتيجيات القطــاع الوطــي وخطــط 

التحــول الرقمــي.

”WPP“ مجموعة

 ”WPP“  بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي جزء من شبكة ”WPP“ سامر الدادا هو مدير التنمية الاستراتيجية والشراكات في مجموعة
العالمية. ويرُكز مجال عمله على التنمية المؤسسية، ويشارك في تطوير الأعمال، ويقود شراكات ومشاريع استراتيجية في جميع أنحاء المنطقة.

فيليبا كلاير هي رئيسة قطاع الأعمال الحكومية والعامة في مجموعة  “WPP” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تقدم المشورة إلى 
العاملين في مجال الاتصالات الحكومية وعملاء في القطاع العام بشأن الاستراتيجيات والابتكار وأفضل الممارسات العالمية وبناء القدرات وأهداف 

المشتريات، من أجل تقديم الحلول الشاملة الأكثر مرونة وكفاءة وجودة خاضعة للمراقبة للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع العام.
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»Ideation Center« نبذة عن

»WPP« نبذة عن مجموعة

نبذة عن القمة العالمية للحكومات

إن »Ideation Center« أو مركز الفكر هو المؤسسة الفكرية الرائدة في شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، جزء من شبكة بي دبليو سي. 
وتتمثل مهمته في قيادة أبحاث مبتكرة واستحداث الأفكار بشأن موضوعات اجتماعية واقتصادية محورية في المنطقة.

يتمتع »Ideation Center« بدعم إدارة الشركة الكامل ويجسد التزام شركة ستراتيجي& الفريد بتحقيق التقدّم في منطقة الشرق الأوسط. 

يرمي »Ideation Center« إلى مساندة صانعي القرار وقادة قطاع الأعمال في معالجة الموضوعات ذات التأثير الجوهري في هذه القطاعات. 
ويمزج المركز بين أبحاث أساسية وخبرات عملية من المجتمع المهني في القطاعين العام والخاص لتوفير أفكاراً طويلة المدى، تماشيًا مع مهمة الشركة.

يستند العمل الريادي لـ«Ideation Center« في المجال الفكري إلى أبحاث معمقة ملهمة ومبتكرة، وتحليل جدّي يركز على أهم الموضوعات 
المطروحة في المنطقة، وحوار ملتزم يتماشى مع ديناميكية الشرق الأوسط، وإلى أفكار مجربة من شأنها إحداث الفرق. ومحصلة هذه الجهود هي 

نتيجة ملهمة ومُثرية ومكافئة.

www.ideation-center.com :للمزيد من المعلومات، زوروا الموقع الإلكتروني للمركز

»WPP« هي أكبر مجموعة لخدمات الاتصال في العالم حيث بلغت قيمة مشاريعها في عام 2016 74 مليار دولار أميركي، فيما وصلت عائداتها 
إلى أكثر من 19 مليار دولار أميركي في عام 2016. وتقدم المجموعة من خلال شركاتها العاملة كوكبة شاملة من خدمات الاتصال والتسويق بما يشمل 

إدارة استثمارات الدعاية والإعلان ووسائل الإعلام وإدارة استثمارات البيانات والعلاقات العامة والشؤون العامة والعلامات التجارية والهوية واتصالات 
الرعاية الصحية والتسويق المباشر والرقمي والترويج وتسويق العلاقات مع العملاء والاتصالات المتخصصة. يعمل لدى المجموعة أكثر من 205.000 

موظف )بما يشمل الشركات الزميلة والاستثمارات(، وهم يعملون في أكثر من 3000 مكتب منتشر في 112 دولة.

تقُدم »WPP« المتخصصة في مجال القطاع العام والحكومة إرشادات لصناع السياسات وقادة الاتصال في القطاع العام بشأن الاستراتيجيات 
والابتكار وتنمية القدرات وأفضل الممارسات العالمية حيث يمكن أن تُقق خدمات الاتصال أكبر الأثر على أهداف السياسة العامة، ونحن شركاء 

لحكومات في أكثر من 75 دولة في شتى أرجاء العالم.

القمة العالمية للحكومات منصّة عالمية تهدف إلى استشراف حكومات المستقبل. وتحدّد القمة كل عام برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز 
على كيفية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في التغلب على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات مركزٌ لتبادل المعرفة بشأن عدّة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف المستقبل والتكنولوجيا والابتكار، ومنصّة 
للتواصل بين صناع السياسات والخبراء والروّاد في مجال تحقيق التنمية البشرية.

تفتح القمة العالمية للحكومات باباً على المستقبل من خلال دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات والفرص التي تواجهها البشرية. كما أنها 
منصّة لعرض أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات والحلول الذكية التي تحفّز الابتكار في مواجهة التحديات المستقبلية.
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تبُاشر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي1 تنفيذ برامج تحوُّل وطنية طموحة يتعذر نجاحها إلا إذا 
حققت أهدافاً اجتماعية واقتصادية وبيئية رئيسية. ولن تكون عملية صنع السياسات الحكومية التقليدية التي 

تنطوي على توفير حوافز وفرض قواعد ولوائح وحدها كافية لتحقيق معظم هذه الأهداف المنشودة. وهذا 
يعُزى إلى أن الأفراد لديهم »انحياز معرفي« وميول طبيعية لمقاومة التغيير حتى ضد مصالحهم الفضلى. بناءً 

على ذلك، ولمواجهة هذه الانحيازات وتحسين كفاءة السياسات الحكومية الجديدة، تقوم دول عديدة بإدماج 
الرؤى المستمدة من العلوم السلوكية في عملية صنع السياسات الحكومية.

ويُكمل دمج الرؤى المستمدة من العلوم السلوكية في تصميم السياسات أدوات السياسة التقليدية من خلال 
توفير فهم أكثر واقعية للسلوك البشري. وتجمع العلوم السلوكية بين الرؤى المستمدة من علم الأعصاب وعلم 
النفس وعلم الاجتماع لإنشاء مجموعة من الأدوات مثل رسائل التواصل المؤطرة ومقارنات الأقران والخيارات 
الافتراضية المعدلة والقدوات والألعاب والمسابقات، وما إلى ذلك. وتُشجع هذه الأدوات مجتمعة الأفراد على 

اختيار الإجراءات المبتغاة والمنشودة. وقد أثبتت هذه التدخلات السلوكية فعالية عالية في تحقيق أولويات 
القطاع العام، ولاسيما الاستدامة البيئية، وأنماط الحياة الصحية، والمشاركة المدنية. فهي غير مُكلفة نسبيًا 

وسهلة التعديل لتحقيق أفضل النتائج. ومع ذلك، ينبغي تنفيذ هذه الأدوات بعناية لأنها غير قابلة للتكرار في 
سياقات مختلفة. فعلى صناع السياسات اختيار الأدوات الصحيحة وتطبيقها بشفافية، مع التركيز على رفاه 

الأفراد دون تقييد حريتهم من أجل ضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.

سعيًا وراء تنفيذ هذا المنهج تحتاج كل حكومة في دول مجلس التعاون الخليجي في البداية، إلى تشكيل فريق 
مركزي معني باستخلاص الرؤى من العلوم السلوكية يعمل على جمع البيانات والرؤى، واختيار الأدوات 
السلوكية الصحيحة لاستخدامها في التدخلات السلوكية وتحسينها. وهذا من شأنه تسهيل نقل المعرفة، 
وضمان تعزيز التنسيق بين الإدارات، وتوفير التكاليف. وهذا يتطلب وضع مهمة واضحة للفريق ودعمه 

على المستوى السياسي. وينبغي أن يبدأ الفريق في تنمية قدراته من خلال الاستفادة من المهارات التي تملكها 
المؤسسات الدولية الرائدة والخبراء المنتدبين، ثم إرساء مصداقيته بواسطة تحقيق مكاسب سريعة. وأخيراً، على 

الفريق أن يعقد شراكات داخلية وخارجية لزيادة حجم نشاطاته وإطلاق تدخلات أوسع نطاقاً.

ملخص تنفيذي



ستراتيجي&6

دور العلوم السلوكية في عملية صنع السياسات الحكومية

بمقــدور العلــوم الســلوكية مســاعدة حكومــات دول الخليــج في تحقيــق العديــد مــن الأهــداف الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والبيئيــة الــواردة في مختلــف خطــط التحــوُّل الوطنيــة الخاصــة بهــا مثــل الرؤيــة الاقتصاديــة 2030 

لإمــارة أبوظــي، ورؤيــة الكويــت الجديــدة 2035، ورؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030. ورؤيــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة 2021. ويُكلَّــف صنــاع السياســات بمهمــة تطبيــق سياســات جديــدة لتحقيــق هــذه الأهــداف 

الطموحــة، ولكــن غالبــًا مــا يُبطــون بســبب عجــز الأفــراد عــن الالتــزام بهــذه السياســات أو رفضهــم تأييدهــا. 
وتســتطيع العلــوم الســلوكية تزويــد صنــاع السياســات بفهــم أفضــل لأســباب تصــرف الأفــراد بهــذه الطــرق 
ومســاعدتهم علــى تصميــم أدوات لتغيــر هــذه الســلوكيات، وبالتــالي إثــراء النمــاذج الاقتصاديــة القائمــة.

لم تنجــح أدوات السياســة التقليديــة الــي اســتخدمتها الحكومــات دائمًــا في تغيــر الســلوكيات. ويعــود 
الســبب في ذلــك إلى أن تصميــم هــذه الأدوات غالبــًا مــا يُســتمد مــن النمــاذج الاقتصاديــة القياســية وتصميــم 

السياســات الــي تســتخدم التخمينــات القائمــة علــى المعرفــة والخــرة حــول كيفيــة اســتجابة الأفــراد. ويفــرض 
هــذا المنهــج أن الأفــراد ينتقــون خيــارات منطقيــة تفضــي إلى أفضــل النتائــج الممكنــة بغــض النظــر عــن الســياق. 
ولكــن غالبــًا مــا يتصــرف الأفــراد في الواقــع بشــكل غــر منطقــي: فهــم يقاومــون ادخــار النقــود وينغمســون في 

عــادات غــر صحيــة مثــل التدخــن أو تنــاول الوجبــات الســريعة، ويتباطــأون عندمــا يتعلــق الأمــر بالوفــاء بمواعيــد 
نهائيــة حــى لــو كانــوا علــى درايــة بالعواقــب الســلبية لســلوكهم. وترجــع هــذه الانحرافــات عــن الســلوك المنطقــي 

إلى مــا يُســمى »بالانحيــاز المعــرفي«. فعلــى ســبيل المثــال، يميــل الأفــراد، فيمــا يعُــرف »بالانحيــاز للحاضــر«، إلى 
تصــور الأشــياء بأقــل مــن قيمتهــا إذا كانــوا ســيحصلون عليهــا في المســتقبل، ولــذا يســعون إلى الإشــباع الفــوري 

بــدلًا مــن ذلــك. وهــذا يفُســر تكبــد أحدهــم لديــون بطاقــات الائتمــان لشــراء شــيء علــى الفــور بــدلًا مــن ادخــار 
النقــود لشــرائه في المســتقبل. ويعُــرف »الانحيــاز للســلبية« بالميــل إلى الســماح للتجــارب الســلبية بالتأثــر علــى 
القــرارات الجديــدة وإعاقــة التغيــر، فعلــى ســبيل المثــال، فــإن تذكــر الأشــخاص فشــلهم في الحميــة الغذائيــة الــي 

اتبعوهــا مســبقًا يــؤدي إلى تثبيطهــم عــن اتبــاع حميــة جديــدة. وأوضحــت الدكتــورة ســوزان مايــر، الــي جــرى 
مقابلتهــا في إطــار هــذه الدراســة، وهــي مُؤسســة مشــاركة لمختــر التربيــة والــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية 
بجامعــة شــيكاغو، أن »الانحيــازات المعرفيــة توجــد في كل مــكان ولكــن قــد تختلــف في درجتهــا. وهــي مختلفــة 

عــن المشــكلات المتعلقــة بعــدم الوصــول للمعلومــات أو غيــاب الأدوات أو المعتقــدات الشــخصية أو العوامــل 
الهيكليــة المســاعدة«. 

تستطيع العلوم 
السلوكية تزويد 

صناع السياسات 
بفهم أفضل 

لأسباب تصرف 
الأفراد بهذه الطرق 

ومساعدتهم على 
تصميم أدوات لتغيير 

هذه السلوكيات، 
وبالتالي إثراء النماذج 

الاقتصادية القائمة.
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وتــؤدي الانحيــازات المعرفيــة إلى إضعــاف فعاليــة السياســات الجديــدة ومنــع التغيــر وتفاقــم المشــكلات القائمــة 
مثــل انتشــار الأمــراض غــر المعديــة أو ارتفــاع تكاليــف الطاقــة. ولا تراعــي عمليــة صنــع السياســات التقليديــة 
بشــكل تلقائــي الانحيــازات المعرفيــة للأفــراد ممــا يــؤدي إلى وجــود ســلوكيات غــر مرغوبــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
فــإن مجــرد تنفيــذ برامــج توعيــة لمكافحــة الإصابــة بمــرض الســكري قــد لا يكــون كافيــًا لتقليــل معــدلات البدانــة 
في الــدول. وهــذا يعُــزى جزئيــًا إلى أن توعيــة الأفــراد بعواقــب مــرض الســكري فقــط دون المتابعــة بالتدخــات 
الســلوكية الــي تحــول دون انتــكاس الأفــراد إلى العــادات الغذائيــة غــر الصحيــة لــن تُفــز التغيــر المنشــود علــى 

نحــو فعَّال.

يُشــخص منهــج العلــوم الســلوكية الانحيــازات المعرفيــة مــن خــال دمــج مجموعــة واســعة مــن الــرؤى المســتمدة 
مــن علــم الاقتصــاد وعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع. ثم تســتخدم العلــوم الســلوكية هــذه الــرؤى الشــخصية 
)المعتقــدات والتوجهــات والســلوكيات العاطفيــة( لتصميــم تدخــات تغُــر ســلوكيات الأفــراد. وقــد تأخــذ 

التدخــات الســلوكية شــكل »توجيهــات« وهــي أدوات تؤثــر علــى قــرارات الأفــراد دون فــرض قيــود عليهــم أو 
تغيــر دوافعهــم، وبالتــالي تُافــظ علــى حريــة اختيارهــم. وقــد أجرينــا مقابلــة مــع الدكتــورة ميشــيل هاريســون، 

الرئيســة التنفيذيــة لـــ»WPP« المتخصصــة في مجــال القطــاع العــام والحكومــة، الــي أوضحــت قائلــة »تتمحــور 
العلــوم الســلوكية حــول فهــم معتقــدات الأفــراد وتوجهاتهــم وســلوكياتهم العاطفيــة مــن أجــل خلــق قصــة ورســالة 

تغُــر ســلوكياتهم بطريقــة يرونهــا طبيعيــة. وهــذه الــرؤى هــي أســاس كل جــزء مــن خطــة التنفيــذ بمــا يشــمل القيــاس 
والتحسين«.

تعتمــد الحكومــات تقليديـًـا علــى المنهــج العلمــي والأكاديمــي عنــد تصميــم السياســات، ولكنهــا تتعلــم تدريجيــًا 
مــن أســاليب التســويق الناجحــة للقطــاع الخــاص حســب إفــادة الدكتــورة هاريســون، حيــث أشــارت إلى أن 

اعتمــاد حلــول القطــاع الخــاص علــى مــدار الســنوات العشــرة الماضيــة أحــرز تقدمًــا بطيئــًا وثابتــًا، إلا أن وتيرتــه 
تســارعت مؤخــرًا حيــث بــدأ المزيــد مــن صنــاع السياســات في الاعــراف بفاعليــة هــذه الحلــول. ففــي عــام 

2010، شــكَّلت المملكــة المتحــدة الفريــق المعــي بالــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية والــذي كان أول كيــان 
ينجــح في تطبيــق الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية في عمليــة صنــع السياســات.2 ومنــذ ذلــك الحــن، 

أنشــأت دول أخــرى مثــل أســراليا والصــن وفرنســا وكينيــا وســنغافورة والولايــات المتحــدة كيانــات مماثلــة. وممــا 
يبــدو واضحًــا أن العديــد مــن الــدول تبحــث عــن ممارســات عالميــة رائــدة يُكــن تطبيقهــا علــى الصعيــد المحلــي.
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أمثلة شائعة من الأدوات السلوكية

يجب أن تكون الأدوات السلوكية شفافة وليست مضللة، 
ويسهل إلغاؤها، وأن تهدف إلى تحسين رفاه الأفراد. وتشمل 

الأمثلة الأكثر شيوعًا ما يلي: 
• الــي 	 التواصــل  حمــات  تعتــر  التواصــل.  رســائل  تأطيــر 

تســتفيد مــن الــرؤى الثقافيــة والنفســية العميقــة ركيــزة أساســية 
لتمكــن التغيــر المنشــود علــى نحــو فعَّــال.

• تعزيــز الوعــي الخطابــي. الوعــي الخطــابي هــو مــا يســتطيع 	
الظــروف  عــن  شــفهيًا  عنــه  التعبــر  أو  قولــه  الشــخص 
المــدارس  التدخــات في  الاجتماعيــة. ومــن شــأن تصميــم 
)تحديــث المناهــج الدراســية، والــدورات التدريبيــة، والرحــات 
الميدانيــة(، وشــرائح المحتــوى الخاصــة علــى القنــوات الإعلاميــة 

لتوعيــة الجماهــر بشــأن الســلوكيات المقصــودة.
• التجاريــة 	 العلامــات  اختيــار  القــدوات.  مــن  الاســتفادة 

والقــادة  والفنانــن  )الرياضيــن  العامــة  الشــخصيات  أو 
لتأييــد  السياســيين( أو خلــق شــخصيات خياليــة نموذجيــة 
ســلوك منشــود يُكــن أن يشــجع المزيــد مــن الأفــراد علــى أن 
يحــذو حذوهــم. وبالمثــل، فــإن مقارنــات الأقــران يمكــن أن 

الذنــب. أو  بالفخــر  الإحســاس  بإثــارة  التغيــر  تُفــز 

• تعييــن خيــارات افتراضيــة جديــدة. إن اســتخدام اللوائــح 	
لوضــع النتيجــة المرجــوة كخيــار افتراضــي )علــى ســبيل المثــال، 
بمثابــة  المنزليــة  الكهربــاء  لاســتهلاك  خضــراء  خطــة  وضــع 
تقييــد  دون  الأفــراد  مشــاركة  مــن  يزيــد  الافتراضــي(  الخيــار 

حريتهــم في الاختيــار.
• تحفيــز الأفــراد مــن خــال محــاكاة نظــم الألعــاب. مــن 	

شــأن منــح الأفــراد فرصًــا لكســب إنجازاتهــم عندمــا ينخرطــون 
في ســلوك مرغــوب، مــن خــال تحديــد الأهــداف الشــخصية 
علــى  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  المســابقات  أو 
ســبيل المثــال، أن يعُــزز مــن شــعورهم بالكفــاءة الذاتيــة أو 

يُســهم في تطبيــع الســلوك المســتهدف اجتماعيـًـا.
• ذهنيــة 	 »اختصــارات«  خلــق  إن  الاســتدلال.  اســتخدام 

مثــل الشــعارات والأغــاني والإشــارات البصريــة ومــا إلى ذلــك، 
يمكــن أن يُســرع عمليــة صنــع القــرار لــدى الأفــراد ويُســاعدهم 
علــى تبــيِّ حــل مُــرضٍ قريــب مــن الســلوك المرغــوب )علــى 
ســبيل المثــال، يتذكــر الأفــراد توصيــة »5 حصــص غذائيــة في 
اليوم«لتنــاول كميــة مناســبة مــن الفواكــه والخضــروات، بالرغــم 
مــن أن هــذا لا يعــي بالضــرورة أنهــم ســيلتزمون بهــذا النظــام(.

تُكمــل الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية عمليــة صنــع السياســات القياســية مــن خــال تقــديم رؤيــة أكثــر 
واقعيــة للســلوك البشــري والســماح بصقــل السياســات وتكييفهــا طــوال العمليــة. ثم تُســتخدم هــذه الــرؤى في 

تصميــم التدخــات الســلوكية باســتخدام أدوات ســلوكية مختلفــة لتحقيــق النتيجــة المرجــوة. ويتعــذر إجــراء مثــل 
هــذه التجــارب في ظــل السياســات القياســية وحدهــا. وتؤكــد الدكتــورة مايــر هــذا الأمــر حينمــا تشــر إلى أن 
»أدوات التدخــل الســلوكي لا يمكــن أن تحــل محــل أدوات السياســات التقليديــة تمامًــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
سيفشــل تشــجيع الآبــاء لأطفالهــم علــى القــراءة إذا لم تكــن البنيــة المناســبة متوافــرة، أي إذا كان الآبــاء لا 

يســتطيعون شــراء الكتــب أو الوصــول إلى مكتبــات عامــة«.

وعلــى هــذا النحــو، إذا أرادت الحكومــات نجــاح التدخــات الســلوكية، فعليهــا أن تنُشــئ البنيــة التحتيــة 
الداعمــة وأدوات السياســات القياســية الملائمــة، بالإضافــة إلى تنفيــذ الأداة أو مجموعــة الأدوات الســلوكية 

الصحيحــة )انظــر الشــكل 1(. فعلــى ســبيل المثــال، لــن تنجــح السياســة الراميــة لزيــادة معــدلات إعــادة التدويــر 
إذا لم توفــر البلديــات البنيــة التحتيــة المناســبة لإدارة النفايــات.
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الشكل 1
تُكمل العلوم السلوكية عملية صنع السياسات التقليدية من خلال مراعاة الانحيازات المعرفية 

1 الوعي الخطابي هو ما يستطيع الشخص قوله أو التعبير عنه شفهيًا عن الظروف الاجتماعية. 

المصدر: ستراتيجي&

أهمية التواصل

التواصل هو أداة رئيسية لتنفيذ السياسات السلوكية. ولا 
يقتصر دور التواصل على تثقيف الأفراد وتوعيتهم فحسب، 
بل هو أيضًا حافز للتغيير. ويمكن أن يتناول التواصل مشاعر 

الأفراد أو قيمهم أو تصوراتهم للأعراف الاجتماعية لجعل 
التغيير المطلوب مقبولًا لديهم. ويمكن أن يغُير دوافعهم 

وانحيازاتهم وعاداتهم.

ولكي تتمكن آليات التواصل من ذلك، ينبغي أن تدمج 
اختيار الرسالة والرسول والقنوات ذات الصلة بشكل ملائم 

وفعَّال. ونادراً ما يتصرف الأفراد بالطريقة التي يؤمنون بها 
فعليًا أو يقولون أنهم يؤمنون بها. وعلى هذا النحو، ينبغي 

الإجابة عن أسئلة محورية حول سبب تصرف الأفراد بهذه 
الطريقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نطاق ووتيرة تعرض 
الأفراد لأشكال متعددة من المحتوى يوميًا تتزايد بشكل 

سريع. كما أن مصدر المعلومات أو الرسول، وتجاوب الأفراد 
معه، هو أيضًا عنصر أساسي في التأثير على الأفراد لتغيير 
سلوكهم. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يعتمد الأفراد 

على معلومات قدمها لهم خبير أو شخص ودود.3 وسيُساعد 
الشكل الصحيح لجمع البيانات عبر طرق البحث ذات الصلة 

في تحديد أدوات التواصل الملائمة للوصول إلى الأشخاص 
المناسبين في الوقت المحدد وبالطريقة الصحيحة، ورصد التقدم 

حرز، وتقييم النتيجة الإجمالية.
ُ
الم

تصميم
السياسات

الفعَّال

التدخلات السلوكيةعملية صنع السياسات التقليدية ض الأساسي
الافترا

ت
الأدوا

زيادة / خفض معدلات الضرائب

رفع / تطبيق الدعم

توفير البنية التحتية المناسبة

فرض الحصص

فرض العقوبات

تطبيق القوانين / اللوائح

تأطير رسائل التواصل
تعزيز الوعي الخطابي١

الاستفادة من القدوات

 تعيين خيارات افتراضية جديدة

تحفيز الأفراد من خلال محاكاة نظم الألعاب

استخدام الاستدلال

النظرية الاقتصادية القياسية:
يتخذ الأفراد قرارات منطقية استنادًا إلى 

أحكام مستنيرة

الواقع:
تتأثر قرارات الأفراد وسلوكياتهم 

بالانحيازات المعرفية
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يعُــد اختيــار المجموعــة الصحيحــة مــن الأدوات هــو الركيــزة الأساســية لتعظيــم تأثــر التدخــات الســلوكية. 
وأبلــغ دليــل يوضــح ذلــك هــو حملــة »التغيــر مــدى الحيــاة« »Change4Life«، وهــي حملــة أطلقتهــا 

إدارة الصحــة العموميــة في إنجلــرا بهــدف المســاعدة في مكافحــة البدانــة في مرحلــة الطفولــة. فقــد اســتفادت 
الحملــة، الــي أُطلِقــت في عــام 2009، مــن أدوات التواصــل، وخصائــص محــاكاة نظــم الألعــاب، والشــراكات 

لتحقيــق هدفهــا. كمــا قدمــت حملــة »Change4Life« مقاطــع فيديــو مدتهــا 10 دقائــق مــن »التمرينــات 
الحركيــة«، وهــي أنشــطة تضــم شــخصيات الرســوم المتحركــة مــن ديــزني، ممــا زاد مــن جاذبيتهــا للجمهــور 
المســتهدف، كمــا أســهمت حملــة إعلاميــة في خلــق الوعــي بهــذه المبــادرة. وعلــى الصعيــد المحلــي، تلقــى 

المشــاركون في هــذه الحملــة خطــط أنشــطة شــخصية وتنبيهــات حــول الأنشــطة القريبــة منهــم. ونتيجــة لذلــك، 
أدت الحملــة إلى زيــادة عــدد الأطفــال »غــر الرياضيــن« الذيــن اختــاروا ممارســة الرياضــة أســبوعيًا في المــدارس 

بنســبة 166 بالمائــة، وتشــجيع المــدارس علــى إدخــال المزيــد مــن الأنشــطة الرياضيــة.4 ولا تــزال الحملــة مســتمرة 
وتقــدم محتــوى متجــددًا إلى أربعــة ملايــن أســرة مشــاركة حــى تاريــخ نشــر هــذا التقريــر.

تحليل: تأثير الخيار المزيف على تفضيلات الأفراد في المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

قامت شــركة »Kantar TNS«، وهي إحدى شــركات 
مجموعــة »WPP«، مؤخــرًا بإجــراء اســتبيان في المملكــة 

العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة لتوضيــح كيــف 
يمكــن »لتأثــر الخيــار المزيــف«، وهــو أداة تُســتخدم في 

التدخــات الســلوكية، أن يدفــع الأفــراد إلى تغيــر تفضيلاتهــم 
بــن خياريــن متاحــن. وقــد تحقــق ذلــك مــن خــال إدخــال 

خيــار ثالــث »متــدني بشــكل غــر متماثــل«، وهــذا يعــي أنــه 
متشــابه ولكنــه أقــل جــودة بشــكل واضــح مــن أحــد الخياريــن 

المتاحــن. وبالتــالي فــإن هــذا الخيــار المزيــف يُشــجع المزيــد 
مــن الأفــراد علــى انتقــاء أحــد الخياريــن المتاحــن. وقــد تم 

تقســيم المشــاركين في الاســتبيان في المملكــة العربيــة الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة إلى مجموعتــن، حيــث أعُطيــت 
المجموعــة الأولى إمكانيــة الاختيــار بــن عضويــة مميــزة باهظــة 
الثمــن في صالــة للألعــاب الرياضيــة مــع الوصــول إلى مرافــق 

الصالــة علــى مــدار اليــوم بمــا يشــمل جميــع الصفــوف التدريبيــة 
وحــوض الســباحة، وخيــار عضويــة أقــل كلفــة بكثــر مــع وصــول 

جزئــي فقــط لمرافــق الصالــة مــع اســتبعاد الصفــوف التدريبيــة 
وحــوض الســباحة. وقــد اختــار أكثــر مــن نصــف المشــاركين في 

المجموعــة الأولى خيــار العضويــة الأقــل كلفــة.

وكان الغــرض مــن المجموعــة الثانيــة هــو اختبــار مــا إذا كان 
المشــاركون ســيغيرون تفضيلاتهــم عــن خيــار العضويــة الأقــل 
كلفــة عنــد عــرض خيــار ثالــث متــدني بشــكل غــر متماثــل، 

وهــو الخيــار المزيــف، وهــو خيــار وســط بــن الخياريــن الأولــن، 
فهــو أقــل تكلفــة بشــكل طفيــف مــن خيــار العضويــة المميــزة 
بالرغــم مــن أن مزايــاه أقــل جاذبيــة، لكنــه أكثــر تكلفــة مــن 

خيــار العضويــة الأقــل كلفــة. وقــد نجحــت التجربــة في جعــل 
الأفــراد ينتقــون خيــار العضويــة المميــزة )انظــر الشــكل 2(.

ومــع ذلــك، فــإن النظــر إلى نتائــج الرجــال والنســاء تكشــف 
بشــكل منفصــل عــن التبايــن في الحجــم والاختــاف النســي 
في الخيــارات في الدولتــن. ففــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

كان الرجــال أكثــر انتقــاءً لخيــار العضويــة الأقــل كلفــة في 
غيــاب الخيــار المزيــف. غــر أن نفــس النســبة تقريبــًا مــن 

الرجــال والنســاء اختــارت العضويــة الأقــل كلفــة عنــد إدراج 
الخيــار المزيــف. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، كان هنــاك فــرق 

ملحــوظ بــن الجنســن في الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث 
كان للخيــار المزيــف تأثــر قــوي علــى تفضيــل المــرأة )انظــر 
الشــكل 3(، فقــد خفــض عــدد الأعضــاء الذيــن اختــاروا 

العضويــة الأقــل كلفــة إلى أكثــر مــن النصــف. وتوُصــي شــركة 
»Kantar TNS« بإجــراء المزيــد مــن البحــوث للحصــول 
علــى رؤى أكثــر وضوحًــا حــول هــذا الخلــل الحاصــل، وتحديــد 

كيــف يمكــن أن يؤثــر علــى اســتخدام هــذه البيانــات في 
التدخــل الســلوكي الشــامل، ولــذا يلــزم تحليــل الــرؤى المســتمدة 
مــن العلــوم الســلوكية لفهــم هــذه الحــالات الشــاذة إذا مــا أرُيــد 

تطبيقهــا في صنــع السياســات.
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الشكل 2
يمُكن أن يؤثر إدراج خيار مزيف على تغيير الأفراد لتفضياتهم

الشكل 3
يتفاوت الحجم والاختاف النسبي في التغيير السلوكي حسب الدولة والنوع الاجتماعي

نسبة المشاركين في الاستبيان بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذين انتقوا خيار العضوية الرخيصة حسب الدولة 
)بالنسبة المئوية(

نسبة المشاركين في الاستبيان بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذين انتقوا خيار العضوية الرخيصة حسب الفئة والنوع 
الاجتماعي )بالنسبة المئوية(

»Kantar TNS« المصدر: شركة

»Kantar TNS« المصدر: شركة

المملكة العربية السعودية

٦٦

٢٩

٪٣٧-

الإمارات العربية المتحدة

٥٣
٪١٩-

٣٤

ا�موعة ٢ (مع إدراج الخيار المزيف)ا�موعة ١ (بدون إدراج الخيار المزيف)

الإمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعودية

ا�موعة ٢ (مع إدراج الخيار المزيف)ا�موعة ١ (بدون إدراج الخيار المزيف)

إناثذكورإناثذكور

٪٤٥-
٪٣٣٪-١٣- ٧٥

٣٠٢٩

٥٠

٣٧

٦١

٢٨

٥٨
٪٢٩-
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أجندة التدخلات السلوكية في دول مجلس التعاون الخليجي

بمقــدور دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــن خــال تطبيــق التدخــات الســلوكية في مواضعهــا الصحيحــة، تحقيــق 
الأهــداف الرئيســية الــواردة في خطــط التحــوُّل الوطنيــة الخاصــة بهــا بشــكل فعَّــال. وقامــت ســراتيجي& بتحليــل 

برامــج التحــوُّل في دول مجلــس التعــاون الخليجــي ووجــدت أن التدخــات الســلوكية يمكــن تطبيقهــا علــى 12 
هدفــًا في هــذه الخطــط. وبعــد ذلــك، رتَّبــت ســراتيجي& هــذه الأهــداف حســب أولويتهــا مــن خــال تقييــم 
نســبة التدخــات الســلوكية في مقابــل الأدوات الهيكليــة المســتخدمة لتحقيقهــا، فضــاً عــن نجــاح التدخــات 

الســلوكية المنفــذة عالميــًا لتحقيــق أهــداف مماثلــة )انظــر الشــكل 4(.

الشكل 4
بمقدور التدخلات السلوكية المساعدة في تحقيق 12 هدفاً رئيسيًا للتنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي

الفعالية المحتملة للتدخلات السلوكية

المصدر: الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ ورؤية الكويت 
الجديدة 2035، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية الإمارات العربية المتحدة 2021، وتحليل ستراتيجي&

١

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
منخفضة١٢

تحقيق الاستدامة البيئية
الحفاظ على نمط حياة صحي
زيادة المشاركة المدنية
تعزيز الهوية والقيم الوطنية

تشجيع تربية الأطفال الفعَّالة
تمكين المرأة

توثيق التماسك الاجتماعي
حماية المستهلكين
ضمان أمن المواطنين وسلامتهم
تعزيز المحتوى المحلي وإنتاجية العمالة
بناء مجموعة مواهب من ذوي المهارات العالية
زيادة إنتاجية القطاع العام

مرتفعة
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ولتوضيــح الاســتخدام الصحيــح للتدخــات الســلوكية ومزاياهــا، ســرُكز هــذا التقريــر علــى الأهــداف الوطنيــة 
الثــاث ذات أعلــى إمكانيــة للتدخــل الســلوكي وهــي: تحقيــق الاســتدامة البيئيــة، والحفــاظ علــى نمــط حيــاة 

صحــي، وزيــادة المشــاركة المدنيــة. وتتضــح هــذه الأهــداف مــن خــال أربــع مبــادرات وهــي: ترشــيد اســتهلاك 
الميــاه والكهربــاء، والتشــجيع علــى إعــادة التدويــر، والحــد مــن البدانــة، وفــرض الامتثــال الضريــي.

1- ترشــيد اســتهلاك الميــاه والكهربــاء

بالرغــم مــن أن الأدوات الهيكليــة مهمــة لترشــيد اســتهلاك الميــاه والكهربــاء في دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، إلا أنهــا يجــب أن تُســتكمل بــأدوات التدخــل الســلوكي الــي تعــالج الاســتهلاك المفــرط للأســر. 
وتشــمل الأدوات الهيكليــة إعــادة تقييــم فواتــر الميــاه والكهربــاء وزيــادة الوصــول إلى العــدادات الذكيــة. 

ولكــن الأمــر المهــم هــو تغيــر الســلوكيات لأن الطريقــة الــي يســتهلك بهــا الأفــراد الميــاه والكهربــاء تزيــد مــن 
تفاقــم عوامــل مثــل الــري المكثــف ودعــم الطاقــة. وعنــد توعيــة الأفــراد بمخاطــر نقــص الميــاه أو تكاليــف 
الطاقــة المرتفعــة وتوجيههــم للحــد مــن اســتهلاكهم، قــد لا يغُــرون مــن ســلوكهم. والســبب الخفــي وراء 

ذلــك هــو »الانحيــاز للوضــع الراهــن« )أو »تبريــر الوضــع الراهــن«( حيــث يفُضــل الأفــراد الأوضــاع الحاليــة 
)اســتهلاك الميــاه والكهربــاء بقــدر مــا يرغبــون( عــن البدائــل المقترحــة )ترشــيد الميــاه أو الكهربــاء(، حــى لــو 

كان هــذا يؤثــر علــى رفاهيــة الفــرد أو المجتمــع. كمــا يمكــن أن يختــار الأفــراد لا شــعورياً تجاهــل الآثــار الســلبية 
الواضحــة لســلوكهم )خطــر انقطــاع التيــار الكهربائــي في أوقــات ذروة الاســتهلاك والآثــار البيئيــة الضــارة 

لتحليــة الميــاه أو حــرق الوقــود الأحفــوري( بمــا يعــرف باســم »الانحيــاز لســلوك النعامــة«.

يســتهلك ســكان دول مجلــس التعــاون الخليجــي كميــات ميــاه بمعــدلات تفــوق المتوســط العالمــي، بالرغــم 
مــن أن المنطقــة تعُــاني مــن نقــص في الميــاه. وتعُــد دورات الميــاه هــي المصــدر الأول لاســتهلاك الميــاه في 
الأســر بســبب الســلوكيات التبذيريــة مثــل الاســتحمام لفــرات طويلــة، أو عــدم غلــق صنابــر الميــاه عنــد 

تنظيــف الأســنان، أو اســتخدام قواعــد المراحيــض عاليــة التدفــق ودورات الشــطف المتكــررة. ووفقًــا لتقريــر 
ســراتيجي& حــول تحقيــق اســتدامة الميــاه في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، تســتهلك المملكــة العربيــة 

الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، وهمــا الدولتــان الأكثــر اســتهلاكاً للميــاه في المنطقــة، مــا بــن 10 و 
39 مــرة أكثــر مــن كميــة الميــاه المتجــددة المتاحــة لهمــا.5 وفي الوقــت نفســه، يُشــر معهــد المــوارد العالميــة إلى 
أن جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت ســتكون مــن بــن أكثــر 10 دول تعُــاني مــن الإجهــاد المائــي 
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وعلــى صعيــد الطاقــة، تزايــد اســتهلاك الكهربــاء بســرعة مــع مــرور الوقــت في معظــم دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. وقــد تجــاوزت الزيــادة في نصيــب الفــرد مــن اســتهلاك الكهربــاء معــدل نمــو نصيــب الفــرد مــن 

الناتــج المحلــي الإجمــالي في الســنوات الأخــرة، ممــا يُشــر إلى أن الأولى كانــت مدفوعــة بالســلوكيات الكامنــة 
لــدى الأفــراد. ووفقًــا للهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة، علــى ســبيل المثــال، فقــد ارتفــع 
اســتهلاك الطاقــة في المملكــة العربيــة الســعودية بنســبة 5.7 بالمائــة ســنوياً مــن عــام 2005 )بمــا يعُــادل 

700.000 برميــل نفــط يوميــًا( إلى عــام 2016 )بمــا يعُــادل 1.400.000 برميــل نفــط يوميــًا(، بينمــا 
ارتفــع عــدد الوحــدات الســكنية بنســبة 2.5 بالمائــة فقــط خــال نفــس الفــرة. ولــذا، يعُــزى هــذا الارتفــاع 

في الاســتهلاك بالأســاس إلى الإســراف في الاســتهلاك المنــزلي. فالعديــد مــن المنــازل في دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي تُشــغل الغســالات وغســالات الصحــون دون إكمــال ســعتها القصــوى. ولا يغلــق الكثــر مــن 

المســتهلكين الأضــواء، ووحــدات تكييــف الهــواء، والأجهــزة الإلكترونيــة عنــد عــدم اســتخدامها. وفي عــام 
2017، كان يعــاني أكثــر مــن 70 بالمائــة مــن المنــازل مــن قصــور نظــام العــزل وهــو مــا يمثــل حــوالي 25 
مليــون وحــدة تكييــف هــواء ذات كفــاءة منخفضــة في اســتخدام الطاقــة.7 ونتيجــةً لذلــك، تتكبــد دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي تكاليــف كبــرة لإمــداد الكهربــاء.

يستهلك سكان 
دول مجلس التعاون 

الخليجي كميات 
مياه بمعدلات تفوق 
المتوسط العالمي، 

بالرغم من أن 
المنطقة تعُاني من 

نقص في المياه.



ستراتيجي&14

بإمــكان دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعديــل الســلوكيات المرتبطــة بالاســتهلاك المفــرط للميــاه والكهربــاء 
مــن خــال التدخــات الســلوكية والأدوات الهيكليــة. وهــذا الأمــر قــد ينطــوي علــى تدخــات تكتيكيــة 

وحمــات توعيــة علــى الجانــب الســلوكي، تليهــا تشــريعات لتوفــر الأدوات الهيكليــة. ويُكنهــا إعــادة 
تصميــم فواتــر الطاقــة لإظهــار مســتوى الدعــم، ووضــع مقارنــات بــن الأســر في نفــس الحــي الســكني، 
وجعــل »الخطــط الخضــراء« هــي الخيــار الافتراضــي، أو اســتخدام بطاقــات وصــف اســتهلاك الطاقــة. 

ففــي عــام 2015، علــى ســبيل المثــال، طبــق المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة شــهادات المطابقــة لجميــع 
وحــدات تكييــف الهــواء المســتوردة والمصنعــة محليــًا الــي تتطابــق مــع معايــر كفــاءة اســتخدام الطاقــة 

الجديــدة الــي اعتمدهــا المركــز. ومــن شــأن هــذه المبــادرات تعزيــز اســتخدام الأجهــزة الموفــرة للطاقــة مثــل 
الغســالات والمــردات المــزودة بمحــولات رقميــة أو دش وقواعــد مراحيــض منخفضــة التدفــق. ويمكنهــا أيضًــا 

إجــراء مقارنــات بــن اســتهلاك الميــاه والكهربــاء في الأســر ونظيراتهــا في الــدول ذات مســتويات الدخــل 
المماثلــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، باســتطاعة حمــات التوعيــة العامــة أيضًــا تثقيــف الأفــراد بشــأن الأثــر البيئــي 

لاســتهلاكهم المفــرط.

ويعُــد مــا أقدمــت عليــه مصــر مــن الأمثلــة ذات الصلــة علــى اســتخدام حمــات التواصــل لتوعيــة المســتهلكين 
بشــأن اســتخدام الطاقــة. ففــي عــام 2014، كانــت الطلبــات علــى إمــدادات الكهربــاء في مصــر تتجــاوز 
قــدرة التوليــد، ممــا أدى إلى انقطــاع التيــار الكهربائــي يوميــًا. وكان اســتهلاك الأســر يُثــل جــزءًا كبــراً مــن 

المشــكلة، حيــث شــكَّل 42 بالمائــة مــن مجمــوع الاســتهلاك مقارنــة بالمنشــآت الصناعيــة والعامــة الــي 
شــكَّلت 32 و 26 بالمائــة علــى التــوالي. واســتغلت المبــادرة المصريــة للحفــاظ علــى الطاقــة القنــوات 

الإعلاميــة التقليديــة والرقميــة لإرســال رســائل حــول معــدلات الاســتهلاك والتوجيهــات في شــكل نصائــح 
بشــأن كفــاءة اســتخدام الطاقــة. فعلــى ســبيل المثــال، أخطــرت المبــادرة المســتهلكين بضبــط مؤشــرات 

وحــدات تكييــف الهــواء علــى درجــة الحــرارة المناســبة، واســتخدام الوقــود المناســب للســيارات، وإيقــاف 
تشــغيل أجهــزة المطبــخ الكهربائيــة حــال عــدم اســتخدامها. كمــا ناقشــت الحملــة هــذه القضيــة في البرامــج 

الحواريــة، وعرضــت المحطــات التلفزيونيــة عــداد الكهربــاء علــى شاشــاتها لعــرض ذروة اســتهلاك الكهربــاء في 
الدولــة بشــكل آني. وقــد حققــت المبــادرة انخفاضًــا بنســبة 3.7 بالمائــة في الطلــب علــى الكهربــاء خــال 

شــهرين فقــط.8
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2- التشــجيع علــى إعــادة التدويــر

لا تبــذل دول مجلــس التعــاون الخليجــي الكثــر مــن الجهــود في مجــال إعــادة تدويــر النفايــات. ففــي 
عــام 2016، علــى ســبيل المثــال، قامــت كل مــن الكويــت وســلطنة عمــان والإمــارات العربيــة المتحــدة 
بإعــادة تدويــر 11 بالمائــة فقــط مــن النفايــات الصلبــة البلديــة وفقًــا للاتحــاد الخليجــي للبتروكيماويــات 

والكيماويــات، في حــن أعــادت كل مــن قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية إعــادة تدويــر 1 بالمائــة فقــط.9 
وتُشــر أرقــام وكالــة البيئــة الأوروبيــة إلى أن معــدل إعــادة تدويــر النفايــات الصلبــة البلديــة في الــدول الأعضــاء 

بالاتحــاد الأوروبي )باســتثناء كرواتيــا( قــد شــهد تحســنًا مضطــردًا علــى أســاس ســنوي حيــث وصــل إلى 44 
بالمائــة في عــام 2014، حيــث كانــت الــدول الرائــدة في إعــادة التدويــر هــي ألمانيــا )64 بالمائــة( والنمســا 
)56 بالمائــة( وبلجيــكا )55 بالمائــة(.10 ويرجــع جــزء مــن هــذه المشــكلة إلى محدوديــة وعــي المســتهلكين 

بقيمــة الســلع القابلــة لإعــادة التدويــر في الاقتصــاد والبيئــة، أو الحاجــة إلى تجنــب النفايــات البلاســتيكية، أو 
فــرز المــواد الــي يلــزم جمعهــا لأغــراض إعــادة التدويــر، أو خفــض اســتهلاك المــواد غــر القابلــة لإعــادة التدويــر. 

ويقــرن ذلــك بقصــور البنيــة التحتيــة لإعــادة التدويــر، وعــدم وجــود سياســات ذات صلــة علــى الصعيديــن 
البلــدي والوطــي. ومــع ذلــك، تتداخــل أيضًــا الانحيــازات المعرفيــة في طريقــة قيــام الأفــراد بإعــادة التدويــر )أو 
عــدم قيامهــم بذلــك(. فعلــى ســبيل المثــال، يميــل الأفــراد إلى فــرز الأوراق الســليمة، والعلــب، والزجاجــات، 

ومــا شــابه ذلــك لإعــادة تدويرهــا، ولكنهــم يفضلــون رمــي الأشــياء في ســلة النفايــات عندمــا تبــدو بالغــة 
التشــوه، حــى لــو كانــت قابلــة لإعــادة التدويــر، وهــو مــا يعــرف باســم »الانحيــاز للتخلــص مــن الأشــياء 
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أدرجــت وكالــة حمايــة البيئــة الصينيــة في عــام 2016 الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية في حملــة تواصــل 
لتحســن التخلــص مــن النفايــات في صناديــق إعــادة التدويــر الصحيحــة. وقبــل إطــاق هــذه الحملــة 

كانــت الصــن قــد حاولــت لمــدة 20 عامًــا توعيــة الجمهــور حــول فــرز النفايــات القابلــة لإعــادة التدويــر 
دون جــدوى. وحفــزت الحملــة شــعور المواطنــن الصينيــن بضغــط الأقــران والاهتمــام بالوضــع الاجتماعــي 

لتحســن أداء فــرز النفايــات. وقامــت الوكالــة بذلــك عــن طريــق إعــادة تســمية صناديــق إعــادة التدويــر 
القياســية في شــارع مطاعــم مزدحــم في شــنغهاي وربطهــا بمســتويات الــذكاء، فكلمــا زاد تعقيــد فصــل 

النفايــات، كلمــا ارتفــع معــدل ذكاء الفــرد. وأصبــح مــن دواعــي فخــر المواطنــن أن يقدمــوا صــورة عامــة عــن 
أنفســهم بأنهــم يتمتعــون بمســتويات ذكاء عاليــة، وأنهــم يبذلــون جهــدًا واعيــًا لاســتخدام الصناديــق الأكثــر 
جمعــة 

ُ
تعقيــدًا في فصــل النفايــات. وفي يــوم واحــد، تم وضــع أكثــر مــن 89 بالمائــة مــن مجمــوع النفايــات الم

في هــذه الصناديــق في المنفــذ المحــدد بشــكل صحيــح )انظــر الشــكل 5(.12
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الشكل 5
ملصق إعادة التدوير الذي أعدته وكالة حماية البيئة في الصين

© China Environment Protection Agency
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3- الحــد مــن البدانــة

في ظــل انتقــال ســكان دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى نمــط حيــاة يتســم بزيــادة قلــة الحركــة، فــإن معــدلات 
البدانــة والأمــراض المزمنــة الأخــرى آخــذة في الازديــاد، حيــث أصبــح الســكان أكثــر عرضــة للإفــراط في 
اســتهلاك الوجبــات الســريعة غــر الصحيــة ومحدوديــة النشــاط البــدني. ووفقًــا لبيانــات منظمــة الصحــة 
 العالميــة، فــإن معــدلات البدانــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن بــن أعلــى المعــدلات في العــالم 

)انظــر الشــكل 6(. كمــا تُظهــر بيانــات المنظمــة أن نقــص النشــاط البــدني وصــل إلى مســتويات مقلقــة في 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. علــى ســبيل المثــال، وصلــت هــذه المســتويات في عــام 2016 إلى 53.6 

بالمائــة في الكويــت، و 33.3 بالمائــة في قطــر، و 58.5 بالمائــة في المملكــة العربيــة الســعودية، و 30.2 
بالمائــة في الإمــارات العربيــة المتحــدة.13 عــاوةً علــى ذلــك، تُســهم درجــات الحــرارة المرتفعــة في عــدم ممارســة 

الرياضــة مــن خــال تقييــد الأفــراد في الأماكــن المغلقــة.

الشكل 6
تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع معدلات البدانة

2016 ,Source: World Health Organization – Diabetes country profiles

متوسط معدلات البدانة في عام 2016 )بالنسبة المئوية من السكان ممن فوق عمر 18 عامًا(
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ومــرة أخــرى، قــد يــؤدي الانحيــاز المعــرفي إلى دفــع الأفــراد إلى انتقــاء خيــارات الوجبــات غــر الصحيــة أو 
التخلــي عــن أهــداف فقــدان الــوزن، حيــث يُــر »انحيــاز الخــوف مــن الخســارة« الأفــراد علــى إكمــال حصــة 

معينــة أو وجبــة غــذاء محــددة لأنهــم يــرون ذلــك أمــر ســليم. وقــد يشــعر العمــاء في سلاســل متاجــر الوجبــات 
الســريعة بأنهــم مضطــرون لإكمــال وجباتهــم المتكاملــة ســواءً شــبعوا أم لا وحــى لــو اشــروا خيــار »الحجــم 
الزائــد« )علــى ســبيل المثــال، بطاطــس أو ميــاه غازيــة كبــرة(. كمــا قــد يشــعرون دون وعــي »بالنفــور مــن 

الخســارة«، وهــو الشــعور بــأن تنــاول جــزء مــن وجباتهــم فقــط أو عــدم الاســتفادة الكاملــة مــن خيــار »إعــادة 
المــلء« يقُلــل بطريقــة أو بأخــرى مــن اســتمتاعهم بوجباتهــم. وهنــاك انحيــاز معــرفي آخــر يقُــوض محــاولات 

الأفــراد لانتقــاء الخيــارات الصحيــة هــو »الانحيــاز للتفــاؤل«، والاعتقــاد غــر الواقعــي بــأن كل شــيء ســيكون 
علــى مــا يــرام حــى فــوات الأوان. وقــد يمنــع هــذا الانحيــاز الأفــراد مــن الرغبــة في التغيــر في المقــام الأول، حــى 
لــو تم شــرح المخاطــر الصحيــة للإفــراط في تنــاول الطعــام لهــم، أو قــد يجعلهــم يعتقــدون أنــه ليــس هنــاك مانــع 

مــن الغــش في حميتهــم الغذائيــة وتنــاول الطعــام الــذي يحتــوي علــى ســكريات ودهــون مفرطــة »مــن حــن 
لآخــر« حــى يصبــح هــذا الأمــر أكثــر تواتــرًا ويُــدث آثــارًا ضــارة.

إن ارتفــاع معــدلات الأمــراض المزمنــة الناجمــة عــن البدانــة والإفــراط في تنــاول الغــذاء يفــرض تكاليــف ماليــة 
باهظــة علــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي. فعلــى ســبيل المثــال، بلغــت التكلفــة 

المباشــرة وغــر المباشــرة للأمــراض غــر المعديــة بمــا يشــمل مــرض الســكري مــا يقــرب مــن 36 مليــار دولار 
أميركــي في عــام 2013، وفقًــا للدراســة الــي أجرتهــا ســراتيجي& بعنــوان »التحــدي البالــغ قيمتــه 68 

مليــار دولار: تقييــم ومعالجــة عــبء الأمــراض المزمنــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي«.14

بمقــدور دول مجلــس التعــاون الخليجــي خفــض معــدلات البدانــة وتكاليــف الرعايــة الصحيــة المرتبطــة بهــا إذا 
غرســت عــادات نمــط الحيــاة الصحــي في أذهــان مواطنيهــا. ويعُــد التدخــل الســلوكي لتشــجيع الأفــراد علــى 

ممارســة المزيــد مــن الأنشــطة البدنيــة عنصــرًا مهمًــا للحــد مــن انتشــار البدانــة. فعلــى ســبيل المثــال، بــدأ مجلــس 
النهــوض بالصحــة في ســنغافورة حملــة »التحــدي الوطــي للخطــوات« في ديســمبر 2015. وكان الهــدف 

مــن هــذا التدخــل هــو تشــجيع المهنيــن العاملــن الذيــن لديهــم القليــل مــن وقــت الفــراغ علــى اتِّبــاع نمــط حيــاة 
أكثــر نشــاطاً مــن خــال مشــي 10.000 خطــوة يوميــًا، وهــو عــدد كان ينُظــر إليــه علــى أنــه شــاق ومخيــف. 

وتســمح الحملــة، الــي لازالــت مســتمرة، للمشــاركين بتحميــل تطبيــق حســاب الخطــوات والدخــول في 
ســحب في كل مــرة يجمعــون فيهــا نقاطــًا كافيــة نتيجــة المشــي لعــدد معــن مــن الخطــوات. وقــد أصبــح مؤثــرًا، 

مــن خــال اســتغلال حــب الشــعب الســنغافوري لوســائل التواصــل الاجتماعــي، إعطــاء المشــاركين فرصــة 
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الشكل 7
حملة »التحدي الوطني للخطوات«

© Health 
Promotion Board, 

Singapore

لجمــع النقــاط مــن خــال المشــاركة وجمــع المزيــد مــن النقــاط مــن خــال تقاســم التطبيــق والصــور وأشــرطة 
الفيديــو عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. وســرعان مــا تحولــت الحملــة اتجاهًــا اجتماعيــًا حيــث شــارك 
 126.000 شــخص في هــذه المبــادرة، أي حــوالي 8.8 بالمئــة مــن الســكان الراشــدين غــر النشــطين 

)انظــر الشــكل 7(.15
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وبإمــكان دول مجلــس التعــاون الخليجــي أيضًــا خفــض معــدلات البدانــة عــن طريــق غــرس العــادات الغذائيــة 
الصحيــة مــن خــال المعلومــات والتوجيهــات. واكتشــف فريــق برئاســة الأســتاذة جانيــت شــوارتز وفريقهــا مــن 
جامعــة ديــوك أن تزويــد الأفــراد بالمعلومــات الصحيحــة كان لــه تأثــر ضئيــل علــى عاداتهــم الغذائيــة، ولكــن 

التحفيــزات كانــت فعَّالــة في هــذا الصــدد. وأجــرت الأســتاذة شــوارتز وفريقهــا ثــاث تجــارب في مطعــم صيــي 
بالحــرم الجامعــي، حيــث سُــئل العمــاء عمــا إذا كانــوا يريــدون تقليــل حجــم الأطبــاق الجانبيــة الــي يطلبونهــا، وتم 
عــرض خصــم بنســبة 25 بالمائــة علــى بعــض العمــاء ولم يتــم عــرض هــذا الخصــم علــى البعــض الآخــر. والأمــر 

الــذي كان مثــراً للاهتمــام هــو أن مجــرد طــرح الســؤال أســفر عــن قبــول مــا بــن 14 إلى 33 بالمائــة مــن العمــاء 
تقليــل أطباقهــم. ولم يعُــوض هــؤلاء العمــاء ذلــك عــن طريــق طلــب أطبــاق رئيســية إضافيــة أو أطبــاق أخــرى، 

وبالتــالي خفضــوا 200 ســعر حــراري مــن وجباتهــم. ومــن اللافــت للانتبــاه أن المزيــد مــن العمــاء اختــاروا تقليــل 
حجــم أطباقهــم عندمــا لم يـُـدرج المطعــم بطاقــة الســعرات الحراريــة في قائمــة الوجبــات )21 بالمائــة( مقارنــة 

بوجــود تلــك القائمــة )14 بالمائــة(.16

فعلــى ســبيل المثــال، اتخــذت ســلطات دبي مبــادرات معينــة شملــت رؤى مســتمدة مــن العلــوم الســلوكية لمعالجــة 
مشــكلة البدانــة. وفي الفــرة مــا بــن يوليــو إلى ســبتمبر 2014، أطلقــت بلديــة دبي مبــادرة »طفلــك ذهــب« 

لتشــجيع الآبــاء علــى تربيــة أطفــال أصحــاء، حيــث يحصــل كل طفــل مشــارك علــى جــرام ذهــب عــن كل 
كيلوجــرام ينقصــه مــن وزنــه، في حــن تحصــل كل أســرة تضــم طفــل أو طفلــن علــى 2 جــرام مــن الذهــب.17 

وعلــى الرغــم مــن أن المبــادرة كانــت تضــم نحــو 7.000 مشــارك، فقــد عانــت مــن قيديــن رئيســيين وهمــا: أولًا، 
أنهــا لم تُطبــق إلا لفــرة زمنيــة قصــرة، وثانيــًا، أنهــا غــر مســتدامة ماليــًا علــى المــدى الطويــل.

4- فــرض الامتثــال الضريبــي

ابتــداءً مــن ينايــر ٢٠١٨ أو ينايــر ٢٠١٩ )حســب كل دولــة(، ســتبدأ دول مجلــس التعــاون الخليجــي بفــرض 
ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة ٥ بالمائــة. وبالرغــم مــن أنــه لا يــزال مــن المبكــر بالنســبة للــدول الخليجيــة تقييــم 
أثــر تطبيــق الضرائــب الجديــدة، إلا أنــه مــن الآمــن افــراض أن التطبيــق قــد يكــون صعبــًا. وقــد يــؤدي الوعــي 

المحــدود بمفهــوم ضريبــة القيمــة المضافــة وفوائدهــا إلى عــدم الالتــزام بأدائهــا. وقــد كانــت الــدول الخليجيــة عــادةً لا 
تُطبــق الضرائــب أو تُطبقهــا بشــكل محــدود بحيــث يكــون علــى الأفــراد والشــركات عــبء امتثــال ضريــي خفيــف 

نســبيًا مقارنــة بأقرانهــم في الــدول الــي تُطبــق نظــم ضريبيــة فعليــة. وهــذا يمكــن أن يوفــر أســباب »الانحيــاز للوضــع 
الراهــن«، حيــث تفضــل الشــركات والأفــراد بقــاء الأمــور علــى حالهــا بــدلًا مــن التغيــر. وتُشــر الأبحــاث الــي 

أجرتهــا دول أخــرى أيضًــا إلى أن نســبة كبــرة مــن الأفــراد يُشــككون في مفهــوم الضرائــب ويُســيئون تفســر كيفيــة 
إنفــاق الحكومــة للضرائــب.18 ويرجــع ذلــك إلى »الانحيــاز لحصــر المشــكلة في الوقــت الحاضــر«، وهــو ميــل 

الأفــراد إلى التركيــز علــى المشــكلة الفوريــة المتصــورة )أي الاضطــرار إلى دفــع الضرائــب( بــدلًا مــن التركيــز علــى 
الصــورة الأكــر مــن حيــث الفوائــد الــي يمكــن أن تُققهــا الضرائــب )مثــل تمويــل البرامــج الاجتماعيــة(. ويتمثــل 

العنصــر الأساســي لتغيــر هــذه التصــورات الخاطئــة في حمــات التواصــل الفعَّالــة والتدخــات الســلوكية.
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وقــد واجهــت كينيــا مشــكلات مماثلــة فيمــا يتعلــق بالامتثــال الضريــي في ظــل تخــوف المواطنــن بشــكل خــاص 
مــن عمليــة تقــديم الإقــرارات الضريبيــة الإلكترونيــة. واســتمر الأفــراد في تقــديم الإقــرارات الضريبيــة الورقيــة 

شــخصيًا بــدلًا مــن نظــام الضرائــب الإلكترونيــة الأكثــر كفــاءة وســهولة. ومــن خــال التحقيــق في أســباب 
اســتخدام عــدد قليــل جــدًا مــن الأفــراد لنظــام الضرائــب الإلكترونيــة، كشــف علمــاء الســلوكيات مجموعــة مــن 

العوائــق تشــمل: رأى المواطنــن في أنهــا عمليــة معقــدة، وعــدم امتلاكهــم ثقــة كبــرة في مهاراتهــم المحاســبية، 
وكان مــن المعتــاد كعــرف اجتماعــي الانتظــار حــى اللحظــة الأخــرة لدفــع الضرائــب. ولذلــك، صممــت هيئــة 
الإيــرادات الكينيــة حملــة توعيــة متكاملــة في عــام 2014 اســتخدمت فيهــا اللغــة العاميــة للتواصــل مــع دافعــي 
الضرائــب عــر قنــوات مختلفــة، وشــجعتهم علــى إعــادة النظــر في آرائهــم وتوجهاتهــم. وفي الشــهر الــذي ســبق 
الموعــد النهائــي لتقــديم الإقــرارات الضريبيــة، بــدأت الحملــة عــدًا تنازليــًا لإعطــاء الأفــراد الإحســاس بالحاجــة 

الملحــة. وكانــت النتيجــة زيــادة بنســبة 312 بالمائــة في عــدد المســتخدمين المســجلين في نظــام الضرائــب 
الإلكــروني، وتحصيــل ضرائــب بقيمــة 9 مليــارات دولار أميركــي للســنة الماليــة 2014-2015، وطوابــر 

انتظــار أقصــر بكثــر لتقــديم الإقــرارات الضريبيــة شــخصيًا )مليــوني شــخص أقــل(.19

وفي المملكــة المتحــدة، أجــرى الفريــق المعــي بالــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية تجــارب فعَّالــة تهــدف إلى 
زيــادة الامتثــال الضريــي والحــد مــن التهــرب الضريــي. أولًا، أدخــل الفريــق رســائل تتنــاول تصــورات الأفــراد 

رســلة إلى بعــض دافعــي الضرائــب، مثــل الإشــارة إلى أن معظــم الأفــراد 
ُ
للأعــراف الاجتماعيــة في الإشــعارات الم

في المنطقــة المحليــة للمرســل إليهــم الخطابــات قــد دفعــوا بالفعــل ضرائبهــم. وقــد أدى هــذا إلى زيــادة معــدل 
اســتجابة دافعــي الضرائــب بنســبة تصــل إلى 5 بالمائــة. وعمــل الفريــق أيضًــا مــع وكالــة ترخيــص الســائقين 

والمركبــات للحــد مــن عــدد المركبــات غــر المرخصــة علــى الطــرق. وبالرغــم مــن خطابــات الوكالــة لأصحــاب 
هــذه المركبــات، كان هنــاك مــا يقــدر بحــوالي 249.000 مركبــة غــر مرخصــة في المملكــة المتحــدة في عــام 

2011، وهــو مــا يُثــل إيــرادات مفقــودة بقيمــة 40 مليــون جنيــه إســرليني )حــوالي 53 مليــون دولار أميركــي(. 
وجهــة إلى غــر دافعــي الضرائــب، تمكــن الفريــق مــن زيــادة 

ُ
ومــن خــال إدراج صــور مركباتهــم في الخطابــات الم

معــدلات الدفــع مــن 40 إلى 49 بالمائــة.20
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منهجية دمج العلوم السلوكية في عملية صنع السياسات
الحكومية

تــأني لتعظيــم كفــاءة دمــج الــرؤى 
ُ
ســتحتاج حكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى التخطيــط المســبق الم

المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية في عمليــة صنــع السياســات الحكوميــة وإدارة التحديــات الــي تواجههــا. 
وتقتضــي حداثــة هــذا المنهــج اتخــاذ خطــوات مدروســة مــن حيــث عمليــة صنــع السياســات والتفكــر بعنايــة في 

التحديــات الناشــئة.

المســائل المتعلقــة بعمليــة صنــع السياســات

تُدمــج الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية غالبــًا في مراحــل صياغــة السياســات وتنفيذهــا، ولكــن ينبغــي أيضًــا 
أن تؤُخــذ في الحســبان علــى مــدار عمليــة صنــع السياســات بأكملهــا لضمــان ســامة تصميــم السياســات، 

وخفــض تكاليــف الازدواجيــة، والســماح بتعديــل التدخــات بشــكل فعَّــال )انظــر الشــكل 8(.

تبــدأ التدخــات الســلوكية بإجــراء بحــوث أوليــة لتحديــد مــا إذا كانــت الانحيــازات المعرفيــة هــي أصــل المشــكلة 
أم لا، وبالتــالي، يتــم إعــداد الأدوات الســلوكية الصحيحــة للتأثــر علــى الســلوك المســتهدف للأفــراد. وهــذا هــو 
أطــول جــزء مــن العمليــة ويمكــن أن يســتغرق مــا يــراوح بــن ســتة إلى ثمانيــة أشــهر. وتكــون الفــرة الفعليــة لتطبيــق 
الأدوات الســلوكية أقصــر وتمتــد عــادةً مــا بــن ثلاثــة إلى أربعــة أشــهر. وأخــراً، وبمجــرد إلغــاء الأدوات، مــن المهــم 

متابعــة الأفــراد المســتهدفين والتحقــق مــن دوام التغيــر الــذي طــرأ علــى ســلوكهم.

وعلــى صنــاع السياســات، في مرحلــة وضــع برنامــج الأعمــال، تحديــد مــا إذا كانــت المشــكلة ناجمــة عــن 
الانحيــازات المعرفيــة أم لا، ووضــع الأهــداف المنشــودة وفقًــا لذلــك. ويمكــن أن تــؤدي الأحــكام الخاطئــة في هــذه 

المرحلــة إلى تقييــد نطــاق خيــارات السياســات المتاحــة، وتعريــض نجــاح السياســات النهائيــة للخطــر.
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المراحل الخمسة لصنع السياسات

تتألــف عمليــة صنــع السياســات التقليديــة مــن خمــس مراحــل 
وفقًــا لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي. 

وهــي وضــع برنامــج الأعمــال، وصياغــة السياســات، وتنفيــذ 
السياســات، ورصــد آثــار السياســات، وتطبيــق السياســات.21

1.	وضــع برنامــج الأعمــال. تحديــد المشــكلة 
وتوضيحهــا، وتحديــد بدائــل لعمليــة صنــع السياســات 

ونتائجها.
2.	صياغــة السياســات. اقــراح واعتمــاد حلــول للقضايــا 

المطروحــة في برنامــج الأعمــال مــن قبــل الهيئــات الحكوميــة.
تنفيــذ السياســات. تنفيــذ السياســات المعتمــدة مــن خــال  	.3

وضــع القواعــد واللوائــح، وتقــديم الخدمــات والمنتجــات، 
وإطــاق حمــات توعيــة عامــة، والفصــل في المنازعــات ومــا 

إلى ذلــك.

نفــذة 
ُ
4.	رصــد آثــار السياســات. تقييــم أثــر السياســات الم

للتحقــق مــن أنهــا تحــل المشــكلات الــي تم تحديدهــا وتُقــق 
أهدافهــا. وهــذه الخطــوة بدورهــا تحــدد في كثــر مــن الأحيــان 

مشــكلات جديــدة وتُفــز البــدء في جولــة جديــدة مــن 
وضــع برامــج الأعمــال وصياغــة السياســات.

تطبيــق السياســات. ضمــان تنفيــذ السياســات بفعاليــة،  	.5
واســتخدام الســبل الضروريــة لضمــان الامتثــال مــن خــال 

كلَّفــة بالتطبيــق.
ُ
الجهــات الرقابيــة الم

الشكل 8
يتم دمج الرؤى المستمدة من العلوم السلوكية في جميع مراحل دورة صنع السياسات
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ثم يُــدد صنــاع السياســات، في مرحلــة صياغــة السياســات، المشــكلة، والســكان المســتهدفين، والأهــداف 
القابلــة للتحقيــق. فهــم يحللــون الدوافــع الســلوكية الــي تؤثــر علــى النتائــج ذات الصلــة لتحديــد التدخــل 

الســلوكي المناســب. كمــا يصوغــون بروتوكــول تنفيــذ ليكــون بمثابــة دليــل إرشــادي لتنفيــذ التدخــل ومراعــاة 
القضايــا الأخلاقيــة المحتملــة الــي قــد تقُــوض التدخــل. وينبغــي إدراج البيانــات والدراســات الاســتقصائية 

والتجــارب والــدروس بشــأن الآليــات الفعَّالــة وغــر الفعَّالــة في المرحلــة المبكــرة لتصميــم السياســات. ويمكنهــم 
تحديــد مختلــف الانحيــازات المعرفيــة الكامنــة وراء بعــض الســلوكيات، وتســليط الضــوء علــى أي رؤى فريــدة 

مــن نوعهــا. ومــن شــأن هــذه الخطــوات تضييــق نطــاق الأســئلة البحثيــة والســماح بتنفيــذ التدخــل المســتهدف 
باحتمــالات نجــاح أعلــى.

وقــد أكــدت الدكتــورة هاريســون مــن مجموعــة »WPP« أهميــة التمهُّــل في فهــم الآثــار المترتبــة علــى الأدلــة، 
حيــث صرحــت لنــا: »يســتغرق الأمــر وقتــًا طويــاً للحصــول علــى أدلــة فعليــة عاليــة الجــودة، وكثــراً مــا تُطــئ 

الحكومــات في الافــراض بإمكانيــة الإســراع في المرحلــة الأولى مــن تنفيــذ السياســات الناجحــة، حيــث لا يمكــن 
اختــاق هــذه الــرؤى. ولكــن عنصــري الوقــت وخــراء البحــوث المهــرة فقــط همــا القادريــن علــى تحقيــق النتائــج 

الــي ســتكون بمثابــة حجــر الزاويــة لنجــاح السياســات«.

في مرحلــة تنفيــذ السياســة، يجــب أولًا اختبــار التدخــل الســلوكي في تجــارب عشــوائية منضبطــة، وهــي عبــارة 
عــن دراســة صغــرة النطــاق يتــم فيهــا اختيــار الأفــراد عشــوائيًا لتجربــة أحــد التدخــات الســلوكية. ويتــم تجربــة 

تدخــل قياســي علــى إحــدى مجموعــات الاختبــار مــن الأفــراد أو لا يتــم تجربــة التدخــل مطلقًــا، وهــي المجموعــة 
الــي ستُســتخدم كأســاس للمقارنــة مــع مجموعــات الاختبــار الــي خضعــت لتدخــات مختلفــة. وهــذا يســمح 

بالتحقــق مــن أن آليــات التدخــل تعمــل بشــكل صحيــح. وبعــد اســتخلاص الــدروس المســتفادة مــن هــذه 
التجــارب، بإمــكان الباحثــن تحســن المفاهيــم والرســائل والمحتــوى. ويجــب تحليــل النتائــج باســتخدام الأســاليب 

الإحصائيــة لقبــول أو رفــض إحــدى الفرضيــات الأوليــة وتأكيــد فعاليــة التدخــل. وبمجــرد أن يُقــق التدخــل 
أهدافــه، يتــم تنفيــذه علــى نطــاق أوســع.

وفي مرحلــة رصــد آثــار السياســات، يقــوم صنــاع السياســات بتحليــل التدخــل والحصــول علــى بيانــات 
وإحصــاءات تســمح لهــم بفهــم مــدى قبــول تدخلاتهــم.

وفي مرحلــة تطبيــق السياســات، يقــوم صنــاع السياســات بتحســن وتكييــف سياســاتهم وضمــان الالتــزام 
بالتدخلات.

الناشئة التحديات 

يفــرض تطبيــق التدخــات الســلوكية ثلاثــة تحديــات رئيســية أمــام صنــاع السياســات فيمــا يتعلــق بصعوبــات 
التوحيــد والشــواغل الأخلاقيــة والنتائــج غــر المرغوبــة.

• صعوبــات التوحيــد. ليــس هنــاك مــا يضمــن أن تكــرار التدخــات الســلوكية ســيثُمر عــن نفــس النتائــج في 	
ســياق مختلــف. وتتبايــن الأعــراف الاجتماعيــة والثقافيــة بــن المجتمعــات وبعضهــا البعــض، بــل وداخــل كل 

مجتمــع عنــد مراعــاة تفضيــات الأفــراد، لــذا لــن يُقــق اســتيراد تدخــل ســلوكي ناجــح مــن إحــدى الــدول 
وتطبيقــه في دولــة أخــرى نفــس النتائــج المنشــودة.
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• فبــدلًا مــن الســعي إلى إحــداث تغيــر فــوري في الســلوكيات، قــد يتعــن علــى صنــاع السياســات عنــد 	
الضــرورة تطبيــق الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية لتغيــر عــرف اجتماعــي أولًا. فعلــى ســبيل المثــال، 

لا تــزال بعــض المجتمعــات تنظــر إلى البدانــة كدليــل علــى الــرف، لــذا لــن ينجــح بــدء مقارنــات الأقــران 
لتشــجيع النظــام الغذائــي الصحــي في تلــك الســياقات، بــل علــى صنــاع السياســات تغيــر العــرف 

الاجتماعــي مــن خــال تأطــر رســائل التواصــل حــول المخاطــر الصحيــة المرتبطــة بالبدانــة مثــاً باســتخدام 
الاســتدلال لغــرس مفاهيــم حــول التغذيــة الســليمة في أذهــان الأفــراد )مثــل توصيــة »خمــس حصــص غذائيــة 

في اليــوم«(. وبمجــرد أن يبــدأ المجتمــع في مســاواة البدانــة مــع عــدم الصحــة، فــإن الاســتفادة مــن ضغــط 
الأقــران أو الترويــج للقــدوات ســيُحقق حينئــذ الأثــر المنشــود. وتؤكــد الدكتــورة هاريســون أنــه مــن الأهميــة 

بمــكان »وجــود باحثــن محليــن في المنطقــة المســتهدفة. ويمكــن، بــل ينبغــي، اعتمــاد العمليــات والمنهجيــات 
العالميــة لتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة، ولكــن للحصــول علــى الــرؤى العميقــة المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية 

الخاصــة بدولــة أو منطقــة معينــة، يلــزم وجــود خــراء بحثيــن محليــن. فالفــروق الثقافيــة الدقيقــة هــي مــدار 
الأمــر كله«.

• الاهتمامــات الأخلاقيــة. في بعــض الحــالات، تثُــر التدخــات الســلوكية شــواغل أخلاقيــة لأنهــا تتعامــل مــع 	
رفــاه الأفــراد، فضــاً عــن البيانــات الســرية ذات الطابــع الحســاس أو الخــاص. وهــذه الشــواغل مشــركة بــن 
التخصصــات العلميــة الأخــرى الــي تعتمــد بالمثــل علــى الملاحظــة التجريبيــة. وفي ســياق صنــع السياســات، 

يتجلــى ذلــك بصفــة خاصــة في مراحــل صياغــة السياســات وتنفيذهــا. وهــذا يُســلط الضــوء علــى الــدور 
الحاســم للبروتوكــول الأخلاقــي )قبــل تنفيــذ التدخــل( في التخفيــف مــن الانتهــاكات الأخلاقيــة المحتملــة 

عنــد تنفيــذ التدخــات الســلوكية. ففــي حالــة الأطفــال، علــى وجــه الخصــوص، فــإن الاســتفادة مــن أدوات 
ضغــط الأقــران لإعــام الأطفــال بأنهــم يعانــون مــن البدانــة المفرطــة مقارنــة بأقرانهــم، علــى ســبيل المثــال، قــد 
يكــون لهــا تأثــر طويــل الأمــد علــى تقديرهــم وثقتهــم بأنفســهم أو تعرضهــم للتنمــر. ولــذا، ينبغــي أن يلتــزم 

هــذا البروتوكــول بالسياســات الدوليــة لحمايــة الطفــل عنــد توصيــل المعلومــات الطبيــة إلى القُصَّــر.22

عــاوةً علــى ذلــك، غالبــًا مــا تنُتقــد التدخــات الســلوكية، وخاصــةً تلــك الــي تنطــوي علــى توجيهــات، لأنهــا 
تحــدث دون توعيــة الجمهــور. وبالرغــم مــن أن هــذه التدخــات مُصممــة علــى نحــو مثــالي بمــا لا يقُيــد حريــة 

الأفــراد في الاختيــار، يُكــن للحكومــات أن تتبــىَّ منهجًــا شــفافاً لتجنــب الانتقــادات المحتملــة في وقــت لاحــق. 
علــى ســبيل المثــال، أعلــن فريــق الاقتصــاد الســلوكي التابــع للحكومــة الأســرالية عــن التدخــات والتجــارب 

خططــة في وقــت مبكــر علــى موقعــه الإلكــروني، حيــث تم كشــف النقــاب عــن الأدوات 
ُ
العشــوائية المنضبطــة الم

والأســاليب الــي يعتــزم اســتخدامها.

• النتائــج غيــر المرغوبــة. نظــرًا للتعقيــد الــذي تنطــوي عليــه التدخــات الســلوكية، فقــد لا تثُمــر عــن 	
النتائــج المرجــوة إذا مــا اســتخُدمت الأســاليب غــر المناســبة. ونتيجــةً لذلــك، فــإن المخاطــر الــي تواجــه 

صنــاع السياســات التقليديــة فيمــا يتعلــق بهــذه التدخــات تتمثــل في كونهــا غــر فعَّالــة. علــى ســبيل المثــال، 
فــإن برنامــج فــرص العمــل الجديــدة للمــرأة في الأردن، وهــو جــزء مــن مبــادرة البنــك الــدولي للمراهقــات، 

لا يرُاعــي المعايــر الجنســانية الــي تقُيــد التقــدم الاقتصــادي للمــرأة. وتهــدف هــذه المبــادرة إلى تشــجيع 
الشــركات علــى توظيــف الخريجــات الشــابات بعــد اجتيازيهــن لتدريــب لتعزيــز قابليــة توظيفهــن. وكان مــن 

المقــرر أن تحصــل شــركات التوظيــف علــى تعويــض قــدره 150 دينــارًا أردنيــًا )حــوالي 212 دولارًا أميركيــًا( 
لــكل موظفــة عــن كل شــهر عمــل علــى مــدى ســتة أشــهر. غــر أن عــدم المســاواة بــن الجنســن خلقــت بيئــة 

عدائيــة في مــكان العمــل تجــاه النســاء، ممــا جعلهــن غــر قــادرات علــى مواصلــة عملهــن، وانخفــض معــدل 
توظيــف النســاء بعــد أربعــة أشــهر فقــط مــن انتهــاء البرنامــج. وهــذا يؤكــد علــى ضــرورة التعــاون مــع أربــاب 

العمــل لضمــان وجــود أماكــن عمــل شموليــة.23
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الممكنات والإطار المؤسسي لاعتماد العلوم السلوكية في 
عملية صنع السياسات الحكومية

يجــب علــى كل دول مجلــس التعــاون الخليجــي المضــي قدمًــا في تعميــم اســتخدام الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم 
الســلوكية في عمليــة صنــع سياســاتها الحكوميــة.

وعلــى الصعيــد العالمــي، تبنَّــت الحكومــات نمــاذج تشــغيلية مختلفــة لوضــع الإطــار المؤسســي للــرؤى المســتمدة مــن 
العلــوم الســلوكية، مــع اختــاف الأطــر المؤسســية ودرجــات التدخــل الســلوكي. وعلــى كل حكومــة خليجيــة أن 

تبــدأ مــن خــال مركزيــة خــرات الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية وتقييــم النمــاذج البديلــة بالاقــران مــع بنــاء 
الدرايــة الفنيــة وإرســاء المصداقيــة.

المناهــج الدوليــة لحوكمــة السياســات المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية

يتــم دمــج الفــرق المعنيــة بالــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية في المؤسســات العامــة وفــق هيــكل مــن بــن ثلاثــة 
هيــاكل: النمــوذج المركــزي، أو النمــوذج اللامركــزي أو النمــوذج الهجــن )انظــر الشــكل 9(. ويعتمــد اختيــار 

النمــوذج علــى الثقافــة المؤسســية للدولــة وعلــى كثافــة التدخــات الســلوكية. ويمكــن أن تتواجــد النمــاذج وتتطــور 
مــع مــرور الوقــت. وقــد تكــون هــذه الفــرق داخليــة ودائمــة أو فــرق حكوميــة تتشــكل علــى أســاس كل مشــروع 

علــى حدة.

يتألــف النمــوذج المركــزي مــن فريــق واحــد معــي باســتخلاص الــرؤى مــن العلــوم الســلوكية تتــولى الحكومــة 
الوطنيــة مســؤوليته بالكامــل، وعــادةً مــا يتبــع جهــة رفيعــة المســتوى مثــل مكتــب رئيــس الــوزراء. ويضطلــع هــذا 
الفريــق بمهمــة دمــج واســتخدام الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية في صنــع السياســات ودعــم اســتخدام 

التدخــات الســلوكية في مختلــف الجهــات الحكوميــة. ويعُــد فريــق الاقتصــاد الســلوكي التابــع للحكومــة 
الأســرالية، الــذي أنُشــئ في عــام 2016، مثــالًا علــى النمــوذج المركــزي. وفي الأصــل، بــدأت 17 وزارة مختلفــة 

داخــل الحكومــة الأســرالية في إجــراء التجــارب بشــكل مســتقل مــع تطبيــق الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية 
في السياســة العامــة. وبينمــا أصبحــت هــذه الــرؤى أكثــر انتشــارًا، أقــر صنــاع السياســات بفوائــد ووفــورات 

الحجــم الــي يمكنهــم تحقيقهــا مــن خــال الجمــع بــن مواردهــم وتقاســم خبراتهــم. وأدى ذلــك إلى دمــج الفريــق 
كوحــدة مركزيــة تابعــة لمكتــب رئيــس الــوزراء ومجلــس الــوزراء. ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى الوحــدات المركزيــة 

الأمانــة العامــة لتحديــث الحكومــة في فرنســا، وهــي جــزء مــن مكتــب رئيــس الــوزراء. وتهــدف الأمانــة العامــة 
إلى تشــجيع المزيــد مــن المؤسســات العامــة علــى اســتخدام الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية في صنــع 

السياســات ودعــم رقمنــة الحكومــة.
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وينطــوي النمــوذج اللامركــزي علــى وجــود فــرق مســتقلة لاســتخلاص الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية في 
كل جهــة حكوميــة لأغــراض صنــع سياســاتها. فعلــى ســبيل المثــال، ليــس لــدى حكومــي الدنمــارك وهولنــدا فريــق 

متخصــص لتطبيــق الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية، ولكــن قامــت مؤسســات عامــة مختلفــة بتشــكيل أو 
تعمــل حاليــًا علــى تشــكيل فرقــًا داخليــةً لاســتخلاص الــرؤى مــن العلــوم الســلوكية لإكمــال السياســات المتعلقــة 
بمهــام كل منهــا. وهــي تشــمل وزارات العمــل والطفــل والضرائــب الدنماركيــة، ومجالــس التنميــة المجتمعيــة والبنيــة 

التحتيــة والبيئــة الهولنديــة.24

وينبــع النمــوذج الهجيــن مــن الخصائــص والوظائــف المشــركة لــكل مــن النموذجــن المركــزي واللامركــزي. وهــذا 
هــو الحــال بالنســبة للفريــق المعــي بالــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية في المملكــة المتحــدة. وبالإضافــة إلى 
نفــذة مــع الحكومــة المركزيــة المتعلقــة بالضرائــب والطاقــة والصحــة، مــن جملــة مشــاريع أخــرى، يعمــل 

ُ
المشــاريع الم

الفريــق البريطــاني مــع الســلطة المشــركة لمانشســر الكــرى وغيرهــا مــن الســلطات المحليــة والحضريــة في انجلــرا 
وويلــز. وفي الوقــت الحاضــر، يتــم احتضــان قــدرات الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية في الفريــق البريطــاني 

والــوزارات المختلفــة في حكومــة المملكــة المتحــدة.

الشكل 9
تبنَّت حكومات العالم نماذجًا تشغيليةً متنوعة لوضع الإطار المؤسسي للرؤى المستمدة 

من العلوم السلوكية

المصدر: منظمة الصحة العالمية – تقرير عن مرض السكري في دول العالم لعام 2016

النموذج المركزي

تعتمده أستراليا وفرنسا وألمانيا
فريق توجيه مركزي (يكون عادةً داخل مركز 

الحكومة) يطُبق الرؤى المستمدة من العلوم 
السلوكية في الوزارات والإدارات الحكومية، 

ويُسهل التواصل المشترك.

النموذج اللامركزي

العلوم السلوكية 

فرق منفصلة للرؤى المستمدة من العلوم 
السلوكية في مختلف الإدارات الحكومية لها 
هيكلها الخاص وتعمل بشكل مستقل تقريبًا.

تعتمده الدنمارك وهولندا

النموذج الهجين

فرق فردية للرؤى المستمدة من العلوم 
السلوكية داخل الإدارات الحكومية تتمتع 
بالمرونة اللازمة للعملa بشكل مستقل مع 

التنسيق مع فريق مركزي.

تعتمده المملكة المتحدة
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دراسة حالة: تطور الفريق المعني بالرؤى المستمدة من العلوم السلوكية بالمملكة المتحدة

تأســس هــذا الفريــق في الأصــل عــام 2010 بوصفــه وكالــة 
مملوكــة بالكامــل للحكومــة لدعــم عمليــة صنــع السياســات في 
مكتــب مجلــس الــوزراء بالمملكــة المتحــدة. وقــد تشــكَّل في زمــن 

التقشــف عندمــا كانــت الــوزارات تعــاني مــن خفــض كبــر في 
التكاليــف، ويتــم تشــجيعها علــى تجنــب المبــادرات المكلفــة. 

وكان الفريــق الأولي يضــم ســبعة أعضــاء، ويُصــص لــه ميزانيــة 
متواضعــة، ومســاحة مكتبيــة محــدودة.

وشملــت الأهــداف الرئيســية للفريــق البريطــاني تطويــر منهــج 
وزارتــن حكوميتــن رئيســيتين علــى الأقــل مــن خــال دعــم فهــم 

جديد للســلوك البشــري. وكشــرط لاســتمراره، كان هدف 
الفريــق هــو تحقيــق نتائــج وعائــدات تبلــغ عشــرة أضعــاف 

تكبــدة علــى الأقــل في غضــون ســنتين.
ُ
التكاليــف الم

ومنــذ ذلــك الحــن، نفــذ الفريــق العديــد مــن التدخــات 
الســلوكية الــي أســهمت في تحســينات اجتماعيــة واقتصاديــة 

وبيئيــة كبــرة في المملكــة المتحــدة وخارجهــا. وقــد اعتمــد 
الفريــق علــى بحــوث العلــوم الســلوكية، وأجــرى تجــارب عشــوائية 

منضبطــة لإيجــاد ســبل لجعــل الخدمــات العامــة أكثــر فعاليــة 
مــن حيــث التكلفــة وأســهل اســتخدامًا مــن جانــب المواطنــن. 

وفي المملكــة المتحــدة، يتــولى الفريــق مســؤولية اســتقدام 
100.000 مــن المتبرعــن بالأعضــاء ســنوياً، ممــا أســهم في 

مبلــغ إضــافي قــدره 200 مليــون جنيــه إســرليني )260 مليــون 

دولار أميركــي( مــن ضرائــب الدخــل، وإقنــاع 20 بالمائــة مــن 
الأســر بالانتقــال إلى مــزود طاقــة »أخضــر«.

وأســهم نجــاح تدخــات الفريــق المبكــرة في جعــل الــرؤى 
المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية أكثــر انتشــارًا في الخدمــة المدنيــة 
في المملكــة المتحــدة وفي العديــد مــن الــدول الأوروبيــة، حيــث 
أبــدت حكومــات أخــرى حــول العــالم اهتمامًــا بهــذا الميــدان. 

ولتلبيــة هــذا الطلــب المتزايــد، انفصــل الفريــق عــن الحكومــة 
في عــام 2014. واليــوم أصبــح لــدى الفريــق أكثــر مــن 60 

موظفًــا، وأصبــح شــركة هادفــة للربــح ذات أهــداف اجتماعيــة 
مملوكــة بشــكل مشــرك لموظفيهــا، ومكتــب مجلــس الــوزراء، 
ومؤسســة نيســتا. وتتمثــل مهمتهــا في توفــر قــدرات الــرؤى 
المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية لمختلــف منظمــات الخدمــة 
العامــة في المملكــة المتحــدة وشــى أرجــاء العــالم )مــن بــن 

عملائهــا حكومــة نيــو ســاوث ويلــز في أســراليا ووزارة القــوى 
العاملــة في ســنغافورة(.25 وعلــى الصعيــد الــدولي، عملــت 
علــى زيــادة معــدلات الالتــزام بالضريبــة علــى الشــركات في 

كوســتاريكا وبولنــدا، كمــا أطلقــت خططــًا لتحســن البرامــج 
الطبيــة في المكســيك ومولدوفــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، فهــي 
تتــولى مشــاريع أوســع نطاقــًا في إطــار برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي والبنــك الــدولي. وينظــم الفريــق أيضًــا مؤتمــر »التبــادل 
الســلوكي«، وهــو مؤتمــر دولي ســنوي لعلمــاء الســلوكيات.
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يجــب علــى كل حكومــة خليجيــة أن تبــدأ بتشــكيل فريــق مركــزي معــي بالــرؤى المســتمدة مــن العلــوم 
الســلوكية

ســتحتاج كل حكومــة خليجيــة بدايــةً إلى فريــق مركــزي متخصــص لتدشــن برامــج التدخــل الســلوكي. 
ويـــتألف هــذا الفريــق مــن فرقــة أساســية صغــرة مكونــة مــن خمســة إلى ثمانيــة خــراء في ميــدان التدخــل 

الســلوكي يدعمهــم باحثــون آخــرون. ووفقًــا لإفــادة الدكتــورة هاريســون مــن مجموعــة »WPP«، فــإن 
الفريــق الأكثــر كفــاءة هــو الــذي يتكــون علــى الأرجــح مــن كــوادر مــن كلا القطاعــن العــام والخــاص 

يتعاونــون ســوياً في العمــل، حيــث تتــولى فــرق القطــاع الخــاص إجــراء البحــوث واستكشــاف الــرؤى المســتمدة 
مــن العلــوم الســلوكية، ويتــولى خــراء القطــاع العــام ترجمــة نتائــج البحــوث إلى سياســات عامــة فعَّالــة.

ويعُــد هــذا الفريــق ضــروري في هــذه المرحلــة المبكــرة نظــرًا لأن معظــم الإدارات والموظفــن الحكوميــن في كل 
حكومــة خليجيــة ليســوا علــى درايــة بمفهــوم دمــج الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية في عمليــة صنــع 

السياســات.

ويجــب أن يســتهل الفريــق عملــه مــن خــال تكليــف المؤسســات الرائــدة والخــراء خــارج الحكومــة بقيــادة 
التدخــات الســلوكية، ثم يتــولى تدريجيــًا المســؤولية عــن هــذه العمليــة بالاقــران مــع بنــاء الخــرات الداخليــة. 

وسيســمح هــذا النمــوذج المركــزي لــكل حكومــة بمــا يلــي:

• بنــاء القــدرات الداخليــة مــن خــال العمــل مــع خــراء التدخــات الســلوكية.	

• ضمــان التنســيق بــن صنــاع السياســات وتجنــب الازدواجيــة.	

• تقاســم ونقــل المعرفــة بــن الجهــات الحكوميــة، مــن خــال تســهيل تنميــة القــدرات، وكذلــك العمــل كمركــز 	
تدريــب لجميــع الموظفــن الحكوميــن.

• ضمــان تحقيــق وفــورات في التكاليــف مــن خــال تعيــن باحثــن وموظفــن متفرغــن في المشــاريع المختلفــة.	

ولكــي يعمــل الفريــق بأقصــى قــدر مــن الكفــاءة، علــى الحكومــة أن تؤســس عمليــة حوكمــة واضحــة، وأن 
تبــي القــدرات المناســبة وتوســع نطاقهــا، وأن تعقــد شــراكات رئيســية. وتتألــف هــذه العمليــة مــن أربعــة 

عناصــر.
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 1- تحديــد إطــار الحوكمــة
لكــي يعمــل الفريــق المركــزي المعــي بالــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية بأقصــى قــدر مــن الكفــاءة، مــن 

الضــروري أن يكــون لــه مســتوى واضــح مــن المشــاركة في عمليــة صنــع السياســات، وأن يحظــى بدعــم قــوي 
مــن القــادة السياســيين، وأن يُكلَّــف بمهمــة محــددة تحديــدًا جيــدًا فيمــا يتعلــق بالقطاعــات الــي ينبغــي أن 
يغطيهــا. كمــا يلــزم أن يدعــم هــذا الفريــق تقاســم الأدوات والعمليــات لإجــراء التدخــات الســلوكية في 

مختلــف الجهــات الحكوميــة.

 2- بنــاء القــدرات الأوليــة مــن خــال التكليــف والانتــداب
يجــب أن يبــدأ الفريــق عملــه مــن خــال إجــراء تدخــل بســيط يثُمــر عــن مكســب ســريع لإرســاء مصداقيتــه. 
ففــي المرحلــة الأوليــة، قــد لا يكــون لــدى الفريــق المــوارد والخــرات الداخليــة الكافيــة لإجــراء هــذا التدخــل، 
وينبغــي أن يُكلِّــف علمــاء الســلوكيات ومؤسســات التوجيــه الســلوكي الرائــدة خــارج الحكومــة لقيــادة ذلــك 

التدخــل. ومــن شــأن الاســتفادة مــن مهــارات هــؤلاء الخــراء مســاعدة الفريــق علــى بنــاء قدراتــه الخاصــة، 
ونقــل فائــدة الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية إلى مختلــف صنــاع السياســات. فعلــى ســبيل المثــال، بعــد 
أن تشــاركت حكومــة نيــو ســاوث ويلــز بأســراليا مــع الفريــق المعــي بالــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية 
بالمملكــة المتحــدة في عــام 2012، تمكَّنــت مــن تشــكيل فريقهــا الخــاص لدعــم عمليــة صنــع السياســات.

كمــا ينبغــي علــى الفريــق دراســة الانتــداب لتقليــل خطــر تســرب البيانــات والمعلومــات. ففــي المملكــة 
المتحــدة، قامــت وزارة الإيــرادات والجمــارك لجلالــة الملكــة في عــدة حــالات بانتــداب فــرد مــن الفريــق المعــي 

بالــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية مباشــرة في مقابــل فــرد مــن الــوزارة. وقــد أعطــى ذلــك للــوزارة إمكانيــة 
الإشــراف علــى الأشــخاص أو الفــرق الــي تديــر التجــارب العشــوائية المنضبطــة وطمأنهــا فيمــا يتعلــق بضمــان 

البيانــات، دون الحاجــة إلى فــرض القيــود القانونيــة.

 3- توســيع نطــاق القــدرات علــى الصعيــد الداخلــي
يجــب علــى الجهــات والإدارات الحكوميــة الــي خضعــت للتدخــات الســلوكية، واكتســبت الدرايــة الفنيــة 
بهــذا الموضــوع أن تضمــن تقاســم خبراتهــا مــع الجهــات الحكوميــة الأخــرى. وأفــادت الدكتــورة هاريســون: 
»أكثــر مــا يهــم هــو أن تكــون مجموعــة المهــارات علــى مســتوى عالمــي وقــادرة علــى الاســتنباط مــن أنــواع 

متعــددة مــن الأدلــة لاستكشــاف الــرؤى الــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلى تغيــر دائــم في الســلوك. وهــذه النوعيــة 
مــن المواهــب بطبيعــة الحــال تبُــى علــى مــدى ســنوات عديــدة، فليــس هنــاك طريــق مختصــر لاكتســاب الخــرة«.

علــى ســبيل المثــال، فــإن صنــاع السياســات الدنماركيــون مــن مختلــف الجهــات الحكوميــة المشــاركة في برامــج 
معنيــة باســتخلاص الــرؤى مــن العلــوم الســلوكية يأخــذون زمــام المبــادرة لتعليــم زملائهــم في الوظائــف العامــة 

الأخــرى كيــف يمكــن للــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية أن تســاعد علــى صنــع السياســات أو كيفيــة 
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تحديــد مجــالات السياســة الــي يمكــن أن تســتفيد مــن هــذه الــرؤى. فهــم يعملــون علــى تعزيــز اســتخدام هــذه 
الــرؤى في صنــع السياســات ووضــع معايــر مشــركة للتدخــات.

 4- التوســع مــن خــال الشــراكات المتعــددة
لكــي يتمكــن الفريــق المعــي بالــرؤى المســتخلصة مــن العلــوم الســلوكية مــن الاضطــاع بمزيــد مــن التدخــات 
المتطــورة والفعَّالــة، ينبغــي أن يعقــد شــراكات مــع مختلــف الأطــراف المعنيــة بمــا يشــمل المنظمــات الحكوميــة 
ــر الجهــات الحكوميــة  والأوســاط الأكاديميــة ومؤسســات التوجيــه الســلوكي الدوليــة والقطــاع الخــاص. وتيُسِّ

حصــول الفريــق علــى المــوارد والبيانــات غــر المتاحــة للجمهــور، مــع اتخــاذ تدابــر لمنــع تســرب المعلومــات 
الحساســة أو انتهــاك الخصوصيــة. وباســتطاعة الباحثــن والأكاديميــن دعــم تصميــم التدخــات المســتقبلية 

مــن خــال تقاســم خبراتهــم وأســاليبهم وتجاربهــم الناجحــة والتحديــات الــي واجهوهــا عنــد إجــراء التدخــات 
في ســياقات مختلفــة. وبمقــدور الأطــراف المعنيــة في القطــاع الخــاص الــي تتقاســم أهدافــًا مشــركةً مــع 

التدخــات الســلوكية الــي تقودهــا الحكومــات أن تقــدم دعمًــا قيِّمًــا. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن ترعــى 
علامــة تجاريــة للملابــس الرياضيــة الفعاليــات والمســابقات أو تتشــارك مــع علامــة تجاريــة أخــرى في الرســائل 

التســويقية الراميــة إلى تعزيــز حملــة حكوميــة تهــدف إلى زيــادة النشــاط البــدني للمواطنــن.

وفي ظــل توافــر هــذه العناصــر الأربــع، بمقــدور الفريــق المركــزي أن ينمــو أو يتطــور إلى نمــاذج مختلفــة حســب 
الحاجــة. وفي الواقــع، مــع تقــدم اســتخدام التدخــات الســلوكية، تتضــاءل الحاجــة إلى نمــوذج مركــزي يوفــر 

الدعــم المشــرك والمشــورة والتنســيق. وعنــد بلــوغ هــذه المرحلــة، ستكتســب الإدارات الحكوميــة المختلفــة 
الخــرة الكافيــة لتطبيــق الأدوات الســلوكية في عمليــة صنــع السياســات عنــد الضــرورة ودفــع قاطــرة التغيــر.
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الخاتمة

العلــوم الســلوكية هــي مجــال جديــد في عمليــة صنــع السياســات اهتمــت بهــا الحكومــات بشــكل متزايــد في 
الآونــة الأخــرة في شــى أرجــاء العــالم. وبالنســبة لحكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فإنهــا تبُشِّــر بمنافــع 
كثــرة إذا مــا اســتُخدمت بشــكل مناســب. ومــن شــأن تطبيــق التدخــات القائمــة علــى الــرؤى المســتمدة مــن 
العلــوم الســلوكية مســاعدة الحكومــات علــى تحقيــق أهــداف اجتماعيــة واقتصاديــة مهمــة عندمــا تكــون أدوات 
السياســات القياســية وحدهــا غــر كافيــة. والمثــال الأبــرز علــى ذلــك أن التدخــات الســلوكية يمكــن أن تُســهم 
في زيــادة كفــاءة اســتهلاك الميــاه والكهربــاء، وتشــجيع إعــادة التدويــر بشــكل أكــر بــن الســكان الخليجيــن، 

وتعزيــز أنمــاط الحيــاة الصحيــة، وخلــق ثقافــة الامتثــال للضرائــب الجديــدة.

وســعيًا لتطبيــق التدخــات الســلوكية، علــى كل حكومــة خليجيــة تشــكيل فريــق معــي باســتخلاص الــرؤى مــن 
العلــوم الســلوكية، ومُكرسًــا لتصميــم التدخــات الســلوكية المطلوبــة لدعــم تطبيــق السياســات ومواصلــة جمــع 

الــرؤى المســتمدة مــن العلــوم الســلوكية لتحســن فعاليــة هــذه التدخــات. وباعتمــاد هــذا المنهــج، ســتتمكن كل 
حكومــة خليجيــة مــن إكمــال خطــة التحــول الوطنيــة واســعة النطــاق بأقصــى قــدر مــن الكفــاءة.
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تضــم شــركة ســراتيجي& فريقًــا 
عالميــًا مــن الاســراتيجيات 

العمليــة المكرســن لمســاعدتك في 
اغتنــام ميــزة أساســية في ميــدان 

عملك.

ونحن نحقق هذه الغاية من 
خلال العمل بجوارك من أجل 

حل أعقد المشكلات التي 
تواجهك واغتنام أثمن الفرص 

التي تسنح لك.

وغالباً ما تكون هذه الأعمال 
عالية التعقيد والمخاطر وتتمثل 

في عمليات تطوير لتغيير 
معالم الصناعة. فنحن نجلب 
100 عام من الخبرة في مجال 

الاستشارات الاستراتيجية فضلًا 
عن قدرات وظيفية وتخصصية لا 

تُضاهى لشبكة بي دبليو سي.

وسواءً كنت ترسم استراتيجية 
شركتك أو تُطوّر وظيفة أو 

وحدة عمل أو تبني قدرات 
أساسية، فسوف نساعدك 
على استحداث القيمة التي 

تسعى إليها بسرعة وثقة ونتائج 
ملموسة على أرض الواقع.

ستراتيجي& هي شركة عضو في 
شبكة بي دبليو سي للشركات 
المنتشرة في 158 دولة ويعمل 

بها أكثر من 236.000 
فرد ملتزمين بتقديم أرقى 

مستويات الجودة في مجالات 
التأمين والضرائب والخدمات 
الاستشارية. وللاطّلاع على 
مزيد من المعلومات وإخطارنا 
بما يشغلك، يرُجى زيارة الموقع 

الإلكتروني.
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